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ال ا 
الآستاذ مصطفى صادق الرافعي (1937-1880م)» ففي الوقت 
الذي يُحتفى فيه بأنصاف المثقفين من أبناء جيله ومن يليهم» لا 
نجد الرجل في المكانة التي تليق به ولا بأمثاله» وربما كان مرجع 
ذلك إلى عوامل عدة»ء منها اتجاهه المحافظ الذي جعله هدفا 
لكل التيارات المتحررة التي رأت فيه تهديدًا لأفكارها الوافدة 
النابذة لكل قديم» والمؤمنة بأن الداء يكمن في اجترار الماضي 
والعيش في ظلاله» وليس أدل على ذلك من أن الاستفتاءات التي 
كانت تجريها مجلة الهلال بين المحافظين والتغريبيين في قضايا 
كالمرأة الشرقية والغربية» والطربوش والقبعة كان الرافعي الطرف 
المحافظ فيها. 

لکن عاملا آخر لا یمکننا أن نغفل عنه بحال» فقد سبّب له 
اعتزازه الشديد بنفسه وعزلته النسبية عن محيطه الذي يعيش فيه 
-وهو رد فعل طبيعي للإعاقة السمعية التي لحقته وحَبْسَةَ صوته- 
الأمر الذي جر عليه بعض العداوات في عالم الصحافة والأدب» 
وت نا حاف اا شات واا د اة ت ررر 
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عصره» مما جعله هدقا رئيسًا لسهام هؤلاء الرموز ووارثي 
فکرهم من بعدهم. 

ومع أنه كان محسوبًا على مدرسة المحافظين في الشعر 
والفكرء فإنه لم يكن ليمانع في الاستفادة من الفكر الغربي شريطة 
أن يتفق مع تعاليم ديننا وموروثاتنا الاجتماعية» وشي كتاباته 
باطلاعه على بعض ما كتبه رموز الفكر والأدب في الغرب أمثال 
(ویلیام شکسبیر) و(فیکتور هیجو) وغیرهم''» وکان عجبّا 
للناس أن ينبري مثله للدفاع عن مسرحية (مُحمد) التي نشرها 
الأستاذ (توفيق الحكيم) سنة 1936" بالرغم مما تعرّْصَْ له من 
نقلٍ بسبب من جرأتها على بعض الموروثات الدينية.. ورغم ذلك 
لم يعرف الحقلل النقدي شيتًا عن الجهود المسرحية للرافعي. 

ومن هنا كان الحرص على نشر هذه المسرحية بعد عقود 
متعاقبة ظلت فيها رهينة الإهمال والنسيان.. 

ل ك ن.. ما الةصة؟! 

منذ قرأت في كتاب الأستاذ محمد سعيد العريان (حياة 
(1) راجم: مقالاته ني وحي القلم: (البؤساء)» و(القلب المسكين 8) و(شوقي)ء 

(بعد شوقي). 
(2) قال الرافعي قي مقاله (محمد) بكتاب (وحي القلم): "عمل الأستاذ توفبق 


الحکیم في تصنيف هذا الکتاب آشبه شيء بعمل (کریستوف کولمب) في 
الكشف عن آمریکا وإظهارهامن الدنيا للدتيا". 
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الرافعي) الذي تحدث فيه عن تراث الرافعي المجهول وأنا مولع 
لمجت ع اعات الكو ان لم رق ك لاا اه 
المفقود (أسرار الإعجاز)"» فتوفرت لدي مقالات وأعمال كثيرة 
هي الآن ني طور المراجعة والدراسة قبل نشرها.. لكن عبارة 
فجأتني قرآتها ني (ديوان الرافعي) آثارت فضولي؛ فقد وردت عدة 
أبيات تُسبت إلى رواية له تسى (موعظة الشباب)» وجاء في 
هامش الكتاب: "هذه الرواية هى أول رواية تمثيلية مطبقة على 
دروس الآخلاق العصريةء» وهي فوق ذلك تمتاز بروح الشعر 
الطائفة في كل معانيهاء وستطبع قريبًا بعد تمثيلها إن شاء اله "^ 

ا ب د 

أخذت آقلب ما لدي من كتب تناولت حياة الرافعي علي جد 
خيطًا هاديًا؛ فوقفت عند الكاتب العراقى الأستاذ مصطفى 
البدري على عبارة في معرض حديثه عن آثار الرافعي: "موعظة 
الشباب» وهى قصة تمثيلية ورواية في آن واحد» كتبها شعرًا ونثرًا 
... كما أعلن عنها بأن روح الشعر تنبع في كل فصل من فصولهاء 
وقد وقفت على رسالة للمرحوم سلامة حجازي يطلبها منه إليه؛ 
() ني زيارة لأسرة الرافعي فند عدة سنواتاوقفت على أوراق قالوا إا بض 


N 
فلمست استجابةً منهم» وقد وعدني أحفاده العميد سليمان حافظ والدكتور‎ 


مصطفى صادق بمنحي إياها لنشرها. . وإنا لمنتظرون. 


(2) انظر: ديوان الرافعي تحقيق ياسين الأيوبي ص 469. 
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كي يتمكن من عرضها وتمثيلهاء ويظهر أن المنية قد تخطفته قبل 
آن ینظر فیهاء وربما بقیت ضمن مخلفاته" . 

اتصلت بالعميد سليمان الرافعي لأسأله عن الرواية -وفي 
مخيلتي نها رواية بالمفهوم الحديث وليست مسرحية- فأكد لي 
أنه لأول مرة يعرف أن لجدّه رواية أو مسرحية؛ فوليت وجهي 
شطر دار الكتب المصرية العامرة؛ غير آني لم أجد فيها مطلبي» 
لکن شيًا غریبًا حدث!! 

برزت لي نسخة يتيمة لمسرحية أخرى باسم (حسام الدين 
الأندلسي) مُسجَّلة تحت رقم (ز 8482) في أربع وستين صفحة» 
يشير غلافها إلى أا من الطبعة الثالفة سنة 1321 ه؛ فقمت 
بنسخها.. لکن زادت حيرتي أكثر ! 

كان لابد من الرجوع إلى المصادر الببلوجرافية والمسرحية 
المعتبرة؛ للوقوف على أية معلومات بشأن (موعظة الشباب)» 
وأيصًا لتوثيق نسبة (حسام الدين الأندلسي) إلى الرافعي» فلم 
أجدها ني معجم المطبوعات” ليوسف سركيس رغم إشارته إلى 
(تاريخ آداب العرب) و(ديوان النظرات)» وكذلك الحال في 
(معجم المؤلفين) لعمر كحالة الذي أورد بعض مؤلفات الرافعي 


(1) راجع: الإمام مصطفى الرافعي» ص 458. 
(2) انظر: 2/ 926. 
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ولیس من بینها مسرحياته" 

وبالرجوع إلى المصادر المسرحية وجدت أن الدكتور محمد 
يوسف نجم لم يذكر أية مسرحيات للرافعي في كتابه (المسرحية 
في الأدب العربسي الحديث) » ولا الدكتور رمسيس عوض في 
(موسوعة المسرح المصري) الببلوجرافية (1930-1900م)» 
ولا الدكتور سيد علي إسماعيل في (تاريخ المسرح في مصر). 

لكن إشارة يسيرة وقعتٌ عليها في معجم المسرحيات العربية 
والمعرّبة (1975-1848ءم) للأستاذ يوسف أسعد داغر» يقول 
فيها: "حسام الدين الأندلسي: تأليف مصطفى سعيد الرافعي 
الطرابلسي اللبناني» شعرية نثرية في (7) فصول» تحكي مجد 
العرب في الأندلس» مكتبة الواعظ 1903ء" 

وثمة ملاحظات على ما ك تبه داغر من الأ همية أن نسجلها: 

أولا: تصنيفه للمسرحية بأها (شعرية نثرية)» أي آنا ليست 
شعرية خالصة -كما سنبين بعد قليل- وإن عَلَبَ عليها الشعر 
الذي أكثره من التراث العربي وليس من نظم المؤلّف. 

ثانبًا: قوله إن الرواية تقع في (سبعة فصول)» والحقيقة أنها 
(ستة) إلا أن يكون قد بدا للرافعي حذف أحد فصولها عندما أعاد 


(1) راجع ترجمته 12/ 256. 
(2) انظر ص 254 
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ثالثا: ن الطبعة التى وقف عليها هى طبعة مختلفة غير التى 
عثرنا عليها بدار الكتب المصرية» حيث قال إنها منشورة في مكتبة 
الواعظ» بينما النسخة الأخرى منشورة بالمطبعة العمومية» ويبدو 
أن الرافعي قد نشر المسرحية مرتين في العام 1903 م. 

رابعا: قال إنها تحكي عن أمجاد العرب في الآندلس» والحقيقة 
إنها تحكي جانبًا من الصراع لاعن الأمجاد. 

إلى هنا تبدّد الأمل في العثور على (موعظة الشباب)؛ فآثرت 
أن أعمل على إخراج الرواية الأخرى المتاحة؛ فما لا يُدرك كله 
لا ترك کله! 

على غلاف الطبعة الأولى التي سيأتي ذكرها فيما بعد كَتبّت 
عبارة ملغرَة: "... المتداول تشخيصها جوق حضرة الآديب 
إسكندر أفندي فرح" وهذا ربما يعني أن المسرحية تم تمثيلهاء أو 
على الأقل تم الاتفاق مع الفرقة على ذلك؛ ولذا تواصلت مع 
المؤرخ والناقد المسرحي الدكتور عمرو دواره -بعدما علمت 
بانتهائه من إنجاز موسوعة ببلوجرافية عن المسرح المصري في 
تسعة آلاف صفحة وثق فيها نحو 4500 عرض مسرحي- للتثبت 
من تمثيلها وأختها (موعظة الشباب) من عدمه؛ والحقيقة أنه قام 
بجهد يُذكر فيشكر» وتوصل من خلال مصادره إلى أن الرافعي لم 
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ئل اة مسرحیات. 
كان لابد من الرجوع إلى بعض الصحف الصادرة في هذه 

الفترة» فربما وجدت ما يُساعدني في هذا الشأن؛ ومن تم توجهت 

إلى صحيفة الأهرام» وأجريت بحتًا في الأرشيف فتوافر لدي 
خبران متعلقان بمسرحية ة (حسام الدين الأندلسي)» ففي الصفحة 
الثانية من العدد الصادر في 24 أغسطس 1903نشر ما يلي: لف 

حضرة الشاعر المطبوع البليغ والكاتب الفاضل الشيخ مصطفیٰ 
صادق الرافعي -الكاتب في محكمة مصر الشرعية- رواية تمثيلية 
سمًاها رواية حسام الدين الأندلسيء وقد فش تاها فإذا هي 
مكتوبة بعبارة بليغة ومدبّجة بأشعار شائقة» وقد طبعها مؤلفها 
طبعة 1....] وجعل ثمنها (5) قروش صاغ؛ فنشني عل حضرته 

أطيب الثناء "^ . 
ويبدو أن الرافعي عاد نشر الرواية بعد ذلك بشهرين» وقام 

بتخفيض سعرها لتباع بثلاثة قروش بدلا من السعر الأول وهو 

ر 

(1) الكلمة غير واضحة إن كانت (الثانية) أو (الثالثة). 

(2) الآهرام 24 أغسطس 1903 ص 2 

(3) جاء في الخبر الذي نشرته الصحيفة بتاريخ 30 أكتوبر 1903 ص 2 : "طالعنا 
رواية حسام الدين الأندلسي الشهيرة تأليف حضرة الفاضل الشيخ مصطفى 
الرافعي؛ فإذا ها جديدة بمطالعة كل أديب» وتباع بمكتبة أمين آفندي هندية 
بثلاثة قروش صاغ بدلا من خمسة قروش تسهيلا على الراغبين". 
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درك اة وه م ال فان الات 
والكتب تين لي أن ل( حسام الدين الأندالسى) نشرت في غدة 
طبعات منها: 

الطبعة الأولى: شرت بالمطبعة العمومية سنة 1314 هوهو 
مايوافق 1896 أو 1897« 

الظعة الفا طحت بالط الع م هر هة 22اه 
الموافق سنة 1903 م» وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها 

طبعة أخرئ: طبعة الواعظ سنة 1903م التي أشار إليها 
الأستاذ يوسف أسعد داغر» وسبقت الإشارة إليها. 

الطبعة الرابعة: المنشورة بمطبعة الواعظ بمصر سنة 1322- 


(1) وقفناعلى هذه المعلومة بعد الانتهاء من ضبط التّص وأثناء كتابة هذه 
المقدمة» حيث أخبرني الصديق الدكتور ياسر غريب أن أحد الباحثين قد نشر 
المسرحية في مجلة جذور الصادر عن النادي الأدبي الثقاني بجدة» وبالرجوع 
إلى الشبكة العنكبوتية وجدت أن الأستاذ مصطفى يعقوب عبد النبي قد قام 
بنشرها في العدد (23) مجلد (10)»ء الصادر في صفر 1427 ه= مارس 
6,م وقبل أن يصاني هذا العدد من المجلة قرت مقدمة الباحث منشورة 
على أحد المواقع الأدبيةء وتعليقا عليها نشر أحد المهتمين بتراث الرافعي - 
واسمه عاصم- صورة لغلاف طبعة يقول إا الأولى مكتوبا عليه "تاليف 
حضرة الأديب الفاضل السيد الشيخ مصطفى سعيد الرافعي الطرابلسي 
المتداول تشخيصها جوق حضرة الآديب إسكندر أفندي فرح". راجع 
الر|بط: 1 3 http://www.wadod.org/vb/showthread.php?t=2‏ 
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ھ 1905م" . 

ون ب نو ا0 د مادا اة قدا ت داد 
العام 1905م إلى الآن سوئ النشرة التي أشرنا إليهافي 
الحاشيتين السابقتين» إلا ها جاءت ناقصة صفحتين هما 93 
ب8 اردق ماران السا الى ترت اريت قلعن 
أن الباحث لم يحقق نسبة المسرحية إلى صاحبهاء ولم يقم بعزو 
الأبيات إلى قائليهاء ولم يُجر أي ضبط للنص أو يثبت أية فوائد 
عل حاش شيته» كمالم تكن مقدمته ضافية وكاشفة بالقدر 
المطلوب. 

وماذا عن موعظة الشباب؟! 

كنت قد ظتَنتٌ في بادئ الأمر- وإ بعض الظرٌ إثةٌ- أ 
(حسام الدين الأندلسي) و(موعظة الشباب) مسرحية واحدة؛ 
لكن الأبيات التي أوردها الرافعي في ديوانه من (موعظة الشباب) 
كانت كفيلة بأن تقطع الطريق على هذا الوهم» فبالرجوع إلى هذه 
الأبيات تبين خلو (حسام الدين الأندلسي) منهاء وهو ما يعني 
أنہما روايتان مختلفتان في المضمون» وإن وصلث إحداهما إلينا 
وغابت الأخرى إلى أجل نرجو أن يكون قريبًا. 
(1) وهي الطبعة التي اعتمد عليها الأستاذ مصطفى يعقوب عندما أعاد نشر 


المسرحية» وقد حال ضينى الوقت دون مقابلة المحن على هذه النسخة. 
(2) انظر: ديوان الرافعي» ص 469. 
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ل ك ن لماذا أهمل الرافعي مسردياته؟! 

كان من عادة الرافعي أن يروج لكتبه سواء في مقالاته أو في كتبه 
المنشورة» وني (وحي القلم) إشارات من مشل هذه» لكن ذكر 
المسرحية لم يَجُّر في أحد كتبه باستثناء ما ورد في ديوانه -كما 
أسلفنا- عن (موعظة الشباب) وهو الأمر الذي يُثير العجب 
اترا 

وأظنٌ أنه لم يرد الحديث عن هذه المسرحية لكونها من بواكير 
ما كتب» فبالنظر إلى الطبعة الأول نجد أنه نشرها وعمره ما بين 
6- 17عامًا -(ؤلد سنة 1880)- وهو الأمر الذي ينبغىئ ألا 
نغ عنه الطرف عند النظر إلى المسرحية وتقييمهاء ومعلوم أنه 
كثيرّا ما يتغاضى الكنّاب بعد تُضجهم عن أعمالهم الأول 
باعتبارها من التجارب الساذجة قبل أن تصقله الخبرات ويتقن 
فنون الكتابة» ويتمرس في مجال الإبداع والتأليف. 

زد على ذلك أنه کان من العيب -آنذاك- أن یکو ن الأديب 
رواثيًا أو مسرحيًا أو قاصّاء ولا أدلٌ على ذلك من أن الأستاذ 
(محمد حسين هيكل) لم يكتب اسمه على الرواية الأشهر 
(زينب) خوفًا من النقد» وأظنٌ أن ذلك هو نفس السبب الذي دفع 
الرافعي إلى أن يوقع الرواية باسم (مصطفى سعيد الرافعمي 
الطرابلسي) وليس باسم (مصطفى صادق الرافعي) كما اعتاد بعد 
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ذلك» وهو نفس الأمر الذي اتبعه في كثير من أعماله المبكرة التي 
آمل أن أقذّمها للقارئ الكريم عن قريب بعد تحقيقها ودراستها 
ضمن الأعمال المجهولة له. 

ونكاد نقطع أن الرافعي لم يجد نفسه في كتابة المسرحية كما 
لم يجدها في كتابة القصة"» فإذا كان توفيق الحكيم قد بدأ حياته 
شاعرًّا» ثم مسرحيًاء فقاصًا؛ فإن الرافعي قد بدأ هو الآخر شاعرًاء 
فمسرحيًاء فقاصًاء إلى أن انتهى به العمر كاتبًا من رواد المقال في 
العالم العربي. فلا غرو إذن أن تغيب الجهود المسرحية للرجل 
عن أكثر مَنْ أرّخوا لحياته لا سيما تلميذه العريان» ومن ثم غابت 
عن أعين النقاد ومؤرٌّخي المسرح في مصر والعالم العربي. 

ولماذا نعيد! نشرها الآن؟! 

لعل سائلا يسأل: فإذا كان الرافعي نفسه لم يحتف بتجربته 
المسرحية فلماذا صر على إعادة تقديمها في الحقل الأدبي؟! 

والواقع إن هذا التساؤل وجي ومتوقع من القارئ الواعي؛ 
والإّجابة عليه يسيرة» فإننا نرمي من وراء نشرها إلى وضع 
الرافعي على خريطة المسرح العربي بعد كل هذا الغياب» على 


(1) لنا من دراسة وجيزة عن (قصص الرافعي واستلهام التاريخ) رصدنا فيها 
اتكاءء عل التاريخ والتراث في إبداعاته النثرية» وسوف تصدر قريبا -بمشيئة 
الله- ضمن كتاب (مدخل إلى أدب الرافعي). 
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اعتبار أن هذه المسرحية سابقة على كثير من المسرحيات التي 
راجت بوصفها من بواكير المسرح العربي والمصري. 

نحن لا نقول إن الرافعي قد فاق أقرانه في الأدب المسرحي» 
ولا أن هذه المسرحية من عيون الأدب؛ وما ينبغي لنا وما نستطيع 
أن نزعم ذلك؛ لكن الإنصاف يقتضي أن نذكر الرجل ولو بالنقده 
فيكفيه أنه طرق عالم المسْرَّح مستلهمًا التراث العربي وقت أن 
كان المسرح مفتوتًا بالترجمات الغربية التي لا تتفق مع القيم 
ألمجتمعية. 

ولعل من فوائد هذه النشرة الجديدة أنها ستضيف إلى شعر 
الرافعي ما لم يتضمنه ديوانه» وإلى ديوان الشاعر الكبير محمود 
سامي البارودي الذي قدّم لهذه المسرحية كماقدم لديوان 
(النظرات) قبل ذلك» فضلا عن الكشف عن ثقافة الرافعي 
اللغوية والأدبية في تلك الس المبكرة» كما تبرز نموذجًا يُحتذى 
به بين الشباب الجاد. 

على هامش المسردية 

كنت آليتٌ على نفسي ألا أطيل هذا التقديم حت لا يبعث 
الملل والسأم في نفس القارئ العزيز؛ غير أن أمورًا ينبغي الإشارة 
إليها عند الحديث عن هذه المسرحية» منها: 

1( وصفتَ الرافعي روايته بأنها «تشخيصية» أدبية» غرامية» 
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حماسية» ويبدو أن كلمة تشخيصية هنا للتفرقة بينها وبين 
القصص التي لا تتضمن حوارًا كحوار المسرح» أو التي لا تقبل 
التمثيل إلا بعد كتابة حوار» كما حشد المسرحية بالأبيات الغزلية 
والحماسية وأكثر فيها من الاقتباس من الشاعر العربي الأشهر 
عنترة بن شداد الذي جمع بين العشق والفروسية» وهو ما يتفق مع 
جو المسرحية. 

2 التقريظات: قدّم الشاعر محمود سامي البارودي لهذه 
المسرحية بعدة أبيات نظمهاء ولم أعثر عليها في ديوانه -على 
النحو الذي ذكرته ني حاشية تلك الأبيات- ولم تكن تلك هي 
المرّة الوحيدة التي قدم فيها أعمالا للرافعي كما سبقت الإشارة 
وقدم للمسرحية أيضًا الأستاذ أحمد محمد القوصي -المدرس 
بالمدارس الأميرية آنذاك- بمقطوعة شعرية أخرى. 

3 الجنس الأدبى: جريا على العادة المتبعة في ذاك 
الزمن» فقد أطلق الرافعي على هذا العمل اسم (رواية)» حيث 
جرت العادة حينها على تسمية القصة والمسرحية» وكذلك 
الأفلام -فيما بعد- نظرًا لارتباط المسرح بالأعمال الهزليةء 
وبطبيعة الحال كان ذلك مستساغا قبل فك الاشتباك بين هذه 
الأجناس الأدبية واستقلال كل منهاعن الأخرى بحدود 
فاضا 
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على أن هناك إشكالية أخرى لكون المسرحية حائرة بين 
الشعرية والنثرية» فهي وإن -طغى عليها الشعر- ليست شعرية 
بالنظر إلى ما كتبه شوقي وغيره؛ ولا نثرية بالنظر إلى كلاسيكيات 
المسرح النثري» ولكنها مزجت بين النشر والشعر في صَفيرَة لم 
جد لها شبيهًا. 

4) الأحداث: تدور أحداث المسرحية المؤلفة من ستة 
فصول في أماكن مختلفة بالأندلس وبلاد المغرب في العصور 
القديمة. لكنهالم تحدد المكان بدقة» ولا الفترة الزمنية التي 
يفترض وقوع الأحداث فيهاء وتصور جانبًا من جوانب الصراع 
في حياة البشر. 

5 غلبت اللغة الفصحى على سلوب الرافعي» اللهم إلا في 
بعض المواضع النادرة التي استعمل فيها العامية كما الحوار بين 
نجاح ونسيب» من ذلك قوله: "روځ وڪَليني با ویبدو آنه 
كان متأثرًّا باللفظة القرآنية منذ صغره» فقد اقتبس منها في مواضع 
كثيرة كقوله على لسان الأمير حسام الدين لوالده: "وسأشرح 
لجلالتكم لتحكم فيه بما راك الله"» وكقول الملك للخدم: 
"خذوه فغلوه"» وأجرى المؤلف على النثر ما يُجرى على الشعر 
من الضرورات كقول غصوب عن الخضبان: "'وأصبح فؤاده في 
حبها هائم"» وکقوله أيصًا لطارقة الليالي: "لا تفعل ذلك يا طارق 
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الليال"؛ فجاء الكلام مسجوعًَا على طريقة العرب الأقدمين» فبدا 
متكلّمَّا في بعض المواضع» وإن دل على دراية المؤلف بلغة 
العرب» وأيامهم» وأمثالهم» وعاداتهم على النحو الذي سيلمسه 
القارئ في ثنايا هذا العمل. 

6 جاء الحوار مطولا بشكل مبالغ فيه في مواطن لو أوجز 
فيها وكثْفَ لكان أفضل» والعكس في مواضع أخرئ» وهو ما 
سيراه القارئ بنفسه. 

7) من الملاحظات المهمة التي تتوجب الإشارة إليها تلك 
التي أوردها الأستاذ مصطفى عبد النبي في تقديمه للرواية» حيث 
ذهب إلى القول بأن الرافعي قد تأثر بأحمد أبو خليل القباني“ 
الذي اتجه تلقاء التاريخ العربي والإسلامي بعد أن ظلت 
المسارح مقتصرة على الترجمة عن لغات أجنبية مختلفة» فمثلت 
فرقته مسرحيات مشل: (عنترة) و(ولادة بنت المستكفي) 
و(الحاكم بأمر الله العباسي) ” وغيرها من المسرحيات التي 
اتخذت من التاريخ مصدرًا لها. 

في خدمة الوص 

كنت مُخيرًا بين أمرين في تعاملي مع النص: فإما أن أورده كما 


(1) مجلة جذور» مرجع سابق» ص 280. 
(2) انظر: تاريخ المسرح» ص 157. 
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هو-مثلما فعل الأستاذ مصطفى عبد النبي- مع التوسع في 
التقديم والتعريف بالمسرحية بما يتناسب مع قيمتها التاريخية» 
وإما أن أضيف لها فوائد لغوية وأدبيةء فكان أن اخترت الثانية 
حتى تتم الفائدة للقارئ العام والمختص» ومن ثم قمت بشرح 
الكلمات الغامضة وتصحيح ما وقع فيها من أخطاء مطبعية» كما 
عزوت الأبيات إلى قائليهاء وما سكت عنه من العزو فالأرجح أنه 
من منظوم الرافعي ما لم يثبت غير ذلك فيما بعد. 

وبعد.. فإنني لم أقدّم هذا العمل تمجيدًا للرافعي ولا ترويجًا 
لبضاعته؛ وإنماهو من باب الإنصاف وإحقاق الحق» وإعادة 
الأمور إلى نصابهاء والمراد من نشر هذا العمل المبكر هو وضع 
الرجل على خريطة المسرح وإتاحته للدارسين باعتباره من آوائل 
من تّهوا إلى أهمية تعريب النصوص المسرحية واستلهامها 
للتراث العربي والاإأسلامي. 

وأخيرًا؛ فالشكر واب موصول لمل من الأفاضل الأولين 
الذين شجعوني على إخراج هذاالعمل إلى النور» وكانت 
توجيهاتهم خير معين» وأخص بالذكر والناقدين الدكتور ياسر 
غريب والدكتور أحمد بلال كريم» والدكتور يمن عيسي» 
والدكتور أحمد سليمان» والأصدقاء محمد عرفة» ومدحت 
كساب» وإسلام الفقي» والمهندس ياسر طلب» ومن الأدباء 
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الرافعيين: السعودي النابه علي الحضريتي» والسوري عبدالله 
نفاخ» وأحمد موسئ» ومصطفىئ الجندي» ووائل حافظ»› وغيرهم 
كثير من أصحاب الفضل الذين يضيق المقام عن ذكرهم» وإلى 
الأخوين أحمد ومحمد تركي اللذين حًا إلى الأدب ووصّلاني 
بأسبابه. 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل 


وليد عبد الماجد كساب 
القاهرة - مديذة نصر 
الڈلاٹاء- و2 ربيع أول ٠436‏ ه 
20 ينایر 2015 م 


CEC 
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قال مقرظًا هذه الرواية تاج الفضلاءء» وإمام الشعراء صاحب 
السعادة: 
«(محمود سامي باشا البارودي حفظه اللّه» 
لرواية ابن الرافعي ملاحة 
تتصبو الها انس ويون 
لات معا اف ا 
ورََث مبَاتيه ا قهن عُْصون 
طَرَبًا وتلهي المَرءَ وهو حَزين 
جادث قريحتة ب در يانه 
والبحر فيه اللؤلؤ المَكنون 
ليله ا أبناءٌ م صر فاا 


۶ ي و 1 M2.‏ 
ادب یروق بحسنه ویزین 


(1) هذه الأبيات غير مثبتة في ديوان البارودي. 
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قال حضرة صديقي الفاضل والأستاذ الكامل الشيخ أحمد 
مما القر صي المد رس تالمداز الأم رة مو رخا طبعتها الاوك 
مَنْ كان سَامِي الفكر بُظْهِرٌ ما حَمًَا 
وأخو العَزِيمَة لايُحْبٌ سوئ الوا 
ا ر ۰ 0 
ورضيع الان الفضائل فاضل 
ومحاول العَلْيَّاءِ دام مُشرفا 
ویری (حسامٌ الدينٍ) قبضة كفو 
ولتسسالة القوال مهما اتر فا 
وروّاية | ڪ ا 
فرت e e‏ 
رجا لها إلا هماما (مصطقی) 
هو (رافعی) e‏ 
فهوالذي دی EE‏ 


IEE EE 
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۴ ھە 4 ° ا 9 ن 
e ۴‏ رە 4 , i‏ 
وماالأحبة يهتدون إلى الصفا 


لوكان شَاهَدَهًا البَدِيع بتفسه 
لَعَدَى وَضيعًا تحت أَفَدَام الصفا 


چ E‏ ا 
لجّنى حَلارة لطفهاء وبهااكتفى 
دارا ىعاتا 


SA RES 
و‎ 
ولحخسنها الطبع الرَقيق مَُوَرّخ‎ 
صمو المَعَاني فِي روَايَة (مُصطقَى)‎ 
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(ترفع الستارة عن قصر الوزير حازم أحد وزراء ملك 
الأندلس» وهو عاشق بنت الملك الأميرة سلمى وهو ينشد هذه 
الأبيات). 
حازم لنفسه: 
للاك اة العُشاق لَولاك 
مَابَات طَرْفِي كرف التَجْم يرماك 
ولا عَدَٺ مُهْجَتِي في الحْب اة 
روي حَدِيت الجَوّى" عن لَوْعَة الشاكي 
رلا ی روف ااا 
صحيحَ حكم الهّوى عن دمعة البَاكي 
آتاالوزير الذي قدرَاح هراك 
راعِي المْحِب فين اله تراك 


(1) الجَرّئ: الحُرقة وشدّة الشوق. 


ج رواية حسام الدين الأندلسي 
السب ةوقال الث EEE‏ 
قذ َال هَجُرُكِ يا سَلَّمَی بلا َب 
ماك مر داالجَفّاوالكّة ماك 
آو! قد تملك حب سلمى قيادي» وأحرمني لذيذ رقادي 
واستلب لَبّي» وبرح بسويداء قلبي» وكلما ازددت فيها محبة 
وَهَرّئ؛ زادتني على حكم الغرام صدا وتَوّى 
فما آنا بالسّالی» ولا هى بالراحمة» آو! 
إذا هي زات في التّوى زاد في الهو 
َادقلمة يسلو لاي ترح 
وكَمْ رمت تمان رَجي والولوع» فأظهرته- بدون اختياري- 
هيات أن تَحْمَى عَلامَاث الهَرّى 
کا اة ا 2 E‏ 4 
E‏ 


)1( الّوى : البحد. 

(2) الالي: الاي أو التارك: 

(3) دیوان مجنون لیلی» ص187 . 

(4) البيت لابن سهل الأندلسى» وقد ورد في دیوانه "لا تخفی" بدلامن "ما 
تخفی "» راجع دیوانه ص 223. 
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ال واا اس ن ها اسول یرن ل ق الراة 
قلبُها القاسي؟! 
تمرح في النعيم وتلعبُ وأنا على جمر الهوى آقَلَّبُ! 
تَعبَث بقلي ني يَدَيهَاء ولا تنظرُ بعَيْن الحم حمَة لما لديها! 
كعصفورة ني گف طفل بُهينها 
تقاسي بر ا وال ت 
َا الطفل ُو عقل يرق لِحَالها 
ولا ار قطلوق الجاع فَيَذْهَبُ 0 
آو! قد عقد الغرام لساني» وقيّد الحب بيد الولوع جناني! 
وأجرى الوَجد من أفق الأجفان دموعي» وأطال الهجران في 
الحب صبابتي وولوعي 
وأنْحَلّ العشق جسمي» وسرى في لحمي ودمي 
آو! ما أقسى قلبك يا سلمئ! وما أشدك على جورًا وظلمًا! 
أواهٌ قد أودت محاسنها بقلبي» واصطادت بِشَرَكِ الحَمَر 
والدلال َس ! 
(1) في ديوان المجنون» ص 38: 
کعصفورۃ نی کف طفل رها # تذوق حياض الموتِ» والطفل يلعب 


ف الطفل در عل ری اا چ ال رر و وا 
(2) الحَفرً: الحَيّاء. 
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(شع 


ا وہ وو 


ودئ بت ايك طرف كلةٴ حور 
E STILE EET‏ 
في القَزق منك وني تور الجَبِينِ بَدَا 
اى ااه ر 
E I E‏ 
فقد َك جلڍي» واشت بي گَمَڍي 
وَحَاق بي المُضنيَان*: الوَجد والسَّهر 
جُودي بوَضلكِ؛ ئي منك ني شغل 
لم ينهي المُلهَان: الو والور 
كيف الَحَلْص يمن تلك العْيونِ وَلِي 
في لَحْظهّ ا الفَاتكَان: الْنج والحَوَرُ؟! 
آو! كيف العمل فقد ضاقت بي الحيل؟! 
قاتل الله الغرام؛ فكم ذل من كرام! 
(1) الذدّل: الذّلال. 


(2) في النسخة التي اعتمدنا عليها: "المضنياني" بزيادة الياء. 
(3) الغنج: الدّلال. 


1 
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(ثم ضع يده عل جبهته ویفتکر قایاا) 
N RE‏ منهاء 
ا ا 
مثل ظفري. ۰ 
(ثم يخرج) 


)2 رواية حسام الدين الأندلسي 


المنظر الثاني 


(ترفع الستارة عن ملك الأندلس وهو ني قصره المُلوكاني نشد 
هذه الأبيات) 
الملك لنفسه: 
لك الحمد يا مولايّ في السرٌ والجَهُر 
و ا و اا اکر 
لقدجُدت لي بالمُلك قضلا ومَةً 
وفلدتني الأحكام في التي والأفر 
فَسَيّذت رْكُنَ العدل شرقا ومَعْربًا 
وأَورّفث" ظِل الأمن في الب والبحر 
وسرت على لهج السداد َة 
E TE‏ 
وأحْكَفْتُ أحكام البلاد بحكمة 
مدارگها تشمو على الاجم الرمُر 


(1) في النسخة: أورقت. 
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للك الجد ق دن التظام وختمه 
اوح و الوق ى لير وال صر 
حمدًا لمن رفع بعض الإنسان على ب بعض» وجعلني خليفة 
على اده ی الا رضن 
ومَلَكني تلك البلا الأندلسيةء ووفقني للقيام بواجب حقوق 
الس 
وشكرًا لك اللهمٌ يا مالك الملوك؛ على أن منحتني العدل؛ 
اريت المالكد و المىك 
اكا 
تعاليت في ملكك وقدسك. 
لا نحصي ثناء كما أثنيت أنت على نفسك. 
أمان للملك: مولاي» إن رَلَدََ الأمير حسام الدين بالباب. 
الملك لأمان: فليدخل. 
الملك لنفسه: ليت شعري ما الذي جرئ؛ حتى اقتضى مجيء 
ولدي حسام الدین مبکرًا؟! 
يدخل حسام الدين ويقول: 
حسام الدين للملك: 


)4 رواية حسام الدين الأندلسي 
تين الك امك ال مان 
و O.‏ ا 
ملوك الأرض يِن قَاص ودَاني 


الملك لحسام الدين: مرحبًا بولدي حسام الدين (ويُشير إليه 
فيجلس) ما الذي دعاك للحضور بين يدي في مثل هذاالوقت يا 
قرة عينى؟! 

r 

يكّ» على خلاف المعتاد هو لأمر اقتضاه» وسأشرحه 

TTT 

وهو أنني كنت البارحة مع َدِيمي (نَدِيم)» صاحب الذوق 
والفكر السليم» فأخذنا نتتجاذب أطراف الكلام» ونتحادث في 
شؤون الأنام» فأفضى بنا الحديث والحديث شجون» لذكر 
السياحة ومايكتشفه السائحون» من مشاهدة الآثار القديمة» 
والوقوف على عجائب المصنوعات العظيمة» فمالت بي النفس 
والنفس طمّاحة»ء لمفارقة الأوطان ومواصلة السياحة؛ لكي أفوز 
بمشاهدة تلك المشاهد. وأقف على غرائب هاتيك المعاهد. 

وحينما انبلج نور الفجر؛ تشرّفت بالحضور لديك ياملك 


رواية حسام الدين الأندلسي )65 
2 ٍ 
العصر؛ لاطلعك على ما خالج صدري» وأوضح لك جلية آمري» 
حن ادن لی بالمسیرں بدون تخویق ولا تاخیر: 
الملك لحسام الدين: اعلم يا ولدي أن السفرّ إنما جُعل لأبناء 
التجارةء لا لأولاد الخلافة والإمارة» والذي يدعو أولئك لمعاناة 
الأسفار؛ إنما هو حب اكتساب الدرهم ومحبة الدينار. 
ولتت ية N O N‏ 
5 ہے وی 
كربة» والفرقة حرقة! 
ون السلامة في الإقامة» وأن محبة الأوطان من أعظم دلائل 
الا باتو زان الغر يت دل ول كان د5ل طا 
لاتعْتَرنْ يا حسام الدين عن وطن 
اا 
فاصرف عنك يا ولدي هذه الأوهام» وعش بين قومك في هناءِ 
وسلام. 
حسام الدين للملك: مولاي» سبق السيف الحَدَلّ#. 


(1) لزهير بن جناب الكلبي» قوله: "إن الكريم كريم أينما كانا". الأغاني لأبي 
الفرج الأصفهاني» 32/19. 

(2) "سبق السَيّف العَذَلَّ" من أمثال العرب. قاله ضَبَّة بن أذ لما لامه الناش على 
ا ابنه في الحرم... وقيل: لخزيم بن تفل الهَمْدَاني. مجمع الأمثال» بو 
الفضل أحمد بن محمد الميداني 1/ 328. 


G6)‏ رواية حسام الدين الأندلسي 
واستحكمت حلقات العمل؛ فأذَنْ لي إِذنْ بالرحيلء وعلى الله 
قصد السبيل. 
الملك لحسام الدين: اعلم يا ولدي أن من عب برأية ضل» 
ومن استغنی بعقله زل فلا تفل بغیر تفکیر» ولا تعمل بغیر تدبیر. 
وعليك أن تسدد سهام رأيك؛ لكي تصيب الغرض في رميك» 
واستشر أولي الألباب في أمورك» ولا تستبد كالجهلاء برأيك؛ 
فتقع في حبائل غرورك. 
إه اللي ها رى ام 
ی الأمود مناظرًا ومُشاورا 
خو الجهاكة كستبد برأيه 
راه يَعتَف الطريق مُخاطر ا 
فإن كان لديك لتفضيل السفر على الحَّصّر براهين» فت بها 
إن كنت من الصادقين. 
حسام الدين: مولاي إن لدي من الدلائل القاطعة»ء والحجج 
الساطعةء من آيات قرآنية وأحاديث نبوية» وأمثال عربيةء وأبيات 
شعرية» ما ثبت تفضيل السفرء وييُني القصد والوطّر. قال مالك 


.12 
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ا .< 
يوم العرض: (قل سِيرُوا في الأزض...) . 
وجاء عن سيد البشر: «لو يعلم الناس رحمة الله بالمسافر 
t~ ۶‏ 4 ر 
لأصبح الناس على ظهر سفر». 
وقال حاب التجاري ت إن السقر مرآ الأعاج ت0 وهر 
يُسفر عن أخلاق الرجال» وبه برتقي من حَضيض النقص لأوج 
الكمال. ولولا أن الشرف ني النقل» لم تبرح الشمس دَآرة الحَمَل. 
EE EES‏ 
ك و اہ 
فا دت ان ال فى القحن 
لو أن في شرف المأوئ بلوع مُسَى 
لم تبر الشمس يَوْمَّا دَارَهَ 
ET‏ 
(1) وردت هذه العبارة القرآنية أربع مرات: الأنعام الآية 11. والنمل 69ء 
والعنكبوت 20» والروم 22. 
(2) هذه الرواية لا تبت نسبتها للرسول (صلى الله عليه وسلم)» وهي تنسب أيصًا 


لعلي بن أبي طالب. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» 
محمد ناصر الدين الألباني» 5/ 388. 

(3) يقول الحريري: 'حکی الحارث بن همام قال :کت ادت عن اولي 
التجاريب . أن السَفَرَ مرآة الأعاجيب"» المقامأت» الحريري» 1/ 361. 

(4) ديوان الطغرائي ص 55. 


G8)‏ رواية حسام الدين الأندلسي 
السفر من حكم باهرة. 
OS EL E ES‏ 
فاغترب تَلىّ عن الأهل بَدَلّ 
ف الاق اا ۰ 
وو اور د اكد 
sS E‏ 
VE N,‏ لمران ف اة 
عجائب الأثار وغرائب الأخبار. 
إا اترم الاس الوت راي 
اة عن الأخبار حرق المکاسب# 
الملك لحسام الدين: كَمَى كَمَى يا ولدي حسام الدين» فقد 
ظهرَ صب الح اليقين؛ قَقَمْ واذهب الآن» وأتني بعد بُرْهَةٍ من 
الزمان. (فيخرج) 
الملك لأمان: يا أمانء علي بوزيري الأمينء ووزيري حازم. 
أمان للملك: أمرك مولاي. 
) البيتان منسوبان لابن الوردي» انظر: الكشكول» الشيخ اء الدين محمدبن 


(2) ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره» ص 196 . 
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افون ايك رای غد وا 


فالحق لايَخْفى على اثنين 


و re‏ مە و 
والمرءيراةتريووجهه 


E \ 


8 


ES EE 
لابد قبل المساورة من تقديم المشاورة» فإن من استشار أولي‎ 
الألباب؛ نزل في أبواب الصواب. وقد قيل: "ما خاب من اسَحَارَ‎ 

ولا ندم من استشارَ". وبالحقيقة لا مُظَاهَّرة» أوثق من المشاورة. 
وقد جاء عن أشرف رسول: "استشيروا ذوي العقول". 
راك أن المد اغ م اعفن ار ل وهات 
هيهات أن يلع الأمَلء Ty‏ 
لا تقطََنَ برآي َفيك واشَشِر 
E‏ 


ر °“ 


مداق 


(1) البيتان لناصح الدين الأرجانيء الكشكول» 1/ 36. 

(2) اللفظ ورد مرفوعًا من حديث أنس. المعجم الأوسط, أبو القاسم سليمان بن 
أحمد الطبراني» 6/ 365 ولا يصح عن النبي ياء . 

(3) أخرجه الدارقطنى ف الغرائب بلفظ استشيرواذوى العقول ترشدواولا 
تعصوهم فتندموا وقال حدیث منکر. 


انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة» أبو الحسن على الكناني» 1/ 215. 


o)‏ رواية حسام الدين الأندلسي 
رَمُْصَوب رأيارَآةومَارَس 0 
(يدخل الوزیران) 
أمان للملك: عليك سلا الو يا مَلِكَّ العصرء ودام لك الإقبال 
بالعز والنصر! 
حازم للملك: 
سَلامٌ على خر الملوك ومَنْلَة 
فال ا لت ع وال وال 
الملك لهما: وعليكما السلام» والتحية والإكرام» (ويشير 
إليهما بالجلوس) 
اعلما أني ما دعوتكما للحضور إلا لن عظيم» وأمر جسيم قد 
أشغل بالي» ولل بلْبالي#» وأدهش ّي وأَذْهَل قلبي» وضاق 
من آجله صدري» وصيرني في حيرة من آمري» آلا وهو مفاجاًة 
N‏ 
ومواصلة الأسفار. وقد أشرت عليه بالرجوع عماعزم عليه 
وارتاحت نفسّة إليه» فما زادّه ذلك إلا حًا ف السفر» ورغبة في 


E 


(1) الأساس في الاقتباس ص 81. 


رواية حسام الدين الأندلسي ® 
مفارقة الأوطان ونيله الوطر! 
وحيث أنه وحيد وَلَّدي» وولي العهدٌ من بعدي؛ لا يمکنني ان 
خو ان الا کا د 
وابداً نت أيها الوزير الأمين» بماتراه في سفر ولدي حسام 
الدين. 
آمين للملك: مولاي» إن ولدك عَذِيٰ ف ربيب شرف لا 
قدرة له عل تحمل مشاق الأسفارء ومعاناة قطع الفلوات والقفارء 
سيما وهو في زهرة شبابه» ووحيد المملكة فلا ترم به يا مولاي في 
هة التهلكةء فإن الغريب غرض الأسقام» ورهينة الأيام» ويكفيه من 
اللإهانة بين اللإخوانء أن يقال في شأنه غريب الأوطان. 
وإِن اغترابً المرءِ يِن عير خلة» 
ولاهمَةيشمولهمالَجيبُ 
EOE E E E‏ 
وال ت ل 
(1) للحديث تخريجات عديدة» منها رواية أبو مسعود الأنصاري» أخرجها 
أحمد. انظر: مسند أحمد بن حنبل» 5/ 274. 
(2) في المثل العربي: "رف مِنْ ربيب نِعمَة". مجمع الأمثال 1/ 150. 
(3) وردت منسوبة إلى منصور بن المسلم الحلبي» المعروف بابن أبي الدميك» = 
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هذا ما أراه» والأمر كله للّه. 
الملك لحازم: ونت يا وزيري حازم» ماعندك ن الراي 
الحازم؟ 
(يلتفت حازم للجمهور ويقول: حار نيل المآرب» والدهر أبو 
العحائب) 
خان لعلف مي ا 9 کر ما قان ررك ایی ن ان 
سفر ولدك حسام الدينء ولكن إن للسفر يا مولاي فوائد جمة» 
وأقلها كما قيل: علو الهمة. وهو ميزان الأخلاق» ومعيار الرفاق. 
e‏ هلكة, والاغتراب اغتنام» 
والإقامة اغتمام» والغربة دُرْبَة» ومُلارَمَة الأوطان فَربةه وتفريج 
الهموم واكتساب الفضائل» إنما يكونان بمفارقة الأهل والمنازل! 
تَعَرَبْ عَن الأَوْطَانِ ني لَب العلا 
وسَافر؛ فَفِي الأسَمَار حمس فوّاِد: 
تقَرَح م واكتساب معي شة 


ا 


وغا وآدَابٌ» وصحة ا 
= = معجم الأدباء ياقوت الحموي»6/ 2730 . ورواية البيت الأول :من 
َير فاقة) . وني محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني» 614/4 ذكرَ البيت 
البيت الأول ففط غير منسوب. كما ورد البيتان جميعًا غير منسوبين أيضًاء في 
"المحاسن والأضداد". للجاحظ» 1/ 80. 
(1) البيتان لمحمد بن إدريس الشافعي» ديوان الإمام الشافعي» ص 58. 
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ويكفي المسافر آنه يرى من عجائب الأمصار» وبدائع 
الأقطار» ومحاسن الآثار» ما يزيده علمّاء ويفيده فهمًاء بقدرة الله 
تعالیٰ وحکمته» ویدعوه إلیٰ شکر نعمته» E‏ 
الكبر"» ويبعث على طلب الذكر. 

ولابد لمن يؤول إليه أمر المُلك من ركوب متون الفلوات 
والفلك» وجَوْب البَرَارِي والققار» والجولان في شواسع الأقطار؛ 
حت يقف على عوائد البلادء وتباين أخلاق العباد» ويعرف كيفية 
معاملة الملوك للرعيةه ويطّلع على سياستهم الداخلية والخارجية» 
ويكتشف آثارهم الغريبةء ويشاهد مصانعهم العجيبة» فإن ذلك في هذا 
الزمان يُعدٌ من ضروريات السلطان» فإذن سَفَر مولاي حسام الدين 
هو من الأمور الواجبة بيقين؛ فأذن له بالمسير» وعلى الله التيسير. 

الملك لحازم: نِعْم ما آشرت به ياوزيري حازم» فإنك 
كاسهك في الأمور حازم» وإِنّي بما أبديته من فوائد السياحةء قد 
وجدت نفسي لإجابة ولدي حسام الدين مرتاحة. 

الملك لأمين: UREA ENES‏ 
کان اَم قد تَحَوّل؟! 

مين للملك: إني يا مولاي قد انشرح صدري إلى سفره» 
وأرجو الله آن یکون عوتًا له في غیابه وحَصَره. 


( المررة الشدة: 


)4( رواية حسام الدين الأندلسي 
الملك لأمان: يا أمانء اذهب بأسرع ما يكون» إلى دائرة الحرم 
المصون» وادع للحضور إلى الملكة (أسما)» ون يكون بمعيتها 
ابتتها الأميرة (سلمئ). 
وحذار أن تخبرهما بشيء مما جرئ» فاي معك اسمع وأری. 
أمين للملك (بعد أن يلتفت إلى جهة الباب): 
ها هو يا مولاي حسام الدين قد أقبلء ووجهة بمجالي البشر ^ 
يدخل حسام الدين» ويقول: 
حسام الدين للملك: 
شلام على المَولى بقَدَمُة المد 
لامب لاقمل زالسحد 
لَحَلّ ميك العَضر-طَال بقَاؤه- 
حَبَاڼي مَاأَبْغِي ‏ ف لي ال تب 
الملك لحسام الدين: 
عَلَيكَ سَّلام الله يا ودي الذي 
ساره تومل القَصد 


() المَجَالي: ما بُرّى ى من الرأس إذا استقبل الوجه» أو هو موضع الصَلَع منها. 
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أبشرٌ يا ولدي؛ فقد أذنت لك بالسياحة» فلتكن نفسك من هذه 
الجهة مرتاحة. 

ولكن آخبرني إلى أي البلاد تريد المسيرء لأكون من جهتك 
مرتاح الضمير. 

حسام الدين للملك: إِنّي يا مولاي قد اطلعت على تواريخ 
اللا وات أخاوق الخاد رخدت أن أحبو الاد هراي 
وأعذما ماءّ وأكثرها آثارّا عجيبة» وأدهشها مناظرًا غريبةء 
وأجملها رياصًا بديعة زاهرة» كنانة الله في أرضه مصر القاهرة. 

ود أهلها مسصفون بمكارم الأخلاق» وطهارة الأعراق» 
ومحاسن الخصال» وأحاسن الخلال» ولين الجانب» ومحبة 
E O CE‏ 
الآداب والعوارف» وسعيهم وراء واجباتهم الوطنية» وكمال 
عنايتهم بنظام هيئتهم الاجتماعية؛ ولذلك كانت مطمح أنظار 
السائحين» ومحط رخال المتغربين. 

وإني سأجعل سياحتي في تلك البلاد النضيرة» وبعدها أذهبُ 
إلى جزيرة العرب الشهيرةء وأرجو أن لا يُصاحبني في سفري 
سوئ نديمي (ندیم) وخادمي (سلیم). 


(1) الدماتة: دمّث الشیء بيده: مر سه حتى يلين. 


® رواية حسام الدين الأندلسي 

الملك لحسام الدين: نِعْمَّ ما اخترتة من البلادء وارتاحت إليه 

ء 2 ء 

يا بُني» عليك بصبر ولي العزم» ورفق ذوي الحزم. 

وتخلق بالخلق السَبّط"» ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» 
را 

وعامل السفهاء بالصفح الجميل» وحَذ بالعفو إن جى جَانِ 
دل 


° 


° ۶ 0 و 4 ر 4 
خمد بحلمك مايذکيه ذو سّفه 


1 


و 


مِن تار عَبْظِكَ» واصَمَح إن جت جانِي 
فالحِلم أَفْصَلٌ ما ازدان اليب به 
a RL‏ 
وحافظ على مودة الصديق» لاسيما ني وقت الصَنك والضيق. 
ولا تطع الطمع فيّذلك ولا تَتبع الهَرّى فيضلك. 
بي اقم فالغو تتمسى عرو 
E E E SE EE‏ 


(1) السَبط: اللين. 


رواية حسام الدين الأندلسي @ 
وعاص الهَوّى المُرْدِيّ فكم من مُحَلّن 
E‏ النَجْم لما أن أطَاع الف ه2 
وحَافظ عَلَّى مَل لا يون إذا با 
رمان وَمَنْ برع إذا ما لتوئ وى" 
وإياك وظلم العباد؛ فإن الله للظالمين بالمرصاد.. 
واجعل وصيتي هذه صب عينيك» واعمل اء والله خليفتي عليك. 
خم الد 1 کی را ی ا ا 
والدّ ولَدّاء فلأمتثل نصيحتك الصالحة؛ حتى يُقال: ما أشبه الليلة 
بالبارحة. 
الملك لحسام الدين: بارك الله فيك» ولا شمتت بك أعاديك. 
الملك للوزيرين: وأنتما يها الوزيران اذهبا في هذا الحين» 
وهيئا موكب المسير» لولدي حسام الدين. 
(يخرجان وتدخل الملكة أسما وابنتها الأميرة سلمئ) 
أسما للملك: 
مَقَامُكَ فوقَ التجم بل هواغظَم 
وسَيفك في كل الرْقاب مُحكَمُ 


(1) نفس المرجم» ص389. 


a‏ رواية حسام الدين الأندلسي 


EE CE EOS 
َك الذَهرُ عَبْدٌ والكواكبُ تحدم‎ 
سل للملك:‎ 
E IENREIE ES E 
وأفاص التَوَالّ من إسَانه‎ 
عَم الله كيف نت قاطا‎ 


INE SN E 


الاكاا را ا کے ارس کا 
في هذا الحين؛ إلا لإعلمَكمًا بسفر ولدي حسام الدين. وقد 


بعشت وزيري لتهيئة معدا ت الم فقوما وودعانه بدونِ 


ر 


لسفره فؤادك وللّك؟! 
آه! ما هذا الخبر؟! فقد أدهش مى الفكر ! 
أواه! كيف يستطيع قلبي الحزين فراق ولدي حسام الدين؟! 


(1) البيت الثاني للبحتري» ديوانه» 3/ 2170. والبيت الأول يشبهه قول البحتري 


أيضًا: (فيه نال الإمامٌ تكرمة الله [م] وَفْضل العَطاءِ من إحسانه). 
(2) في النسخة: "معداة". 


رواية حسام الدين الأندلسي )9( 
لاہ لاء هذا لا یکون» فان دونه شرب كأس المنون. 
آواه! فقد وهی جلدي» وتقطعت کبدئ. 
فبالله يا مولاي» لا تجرٌعني مرارة بُعِْو؛ فن حاتي لا تطيب 
من بعده. 
يا تفس إن بَعُدَ الحبيبٌ ففارقي 
ا 
الملك لأسما: عليك أيتها الملكة بجميل الصبر؛ فلولا مسر 
البدر ما اكتمل البدر. 
حسام الدين لأسما: طيْبي نفسك ولا تحزني يا أماه؛ فإنني 
سأكون عندك عن قريب إن شاء الله. 
سلمى للملك: أواه ما هذاالحال يا أبتاه؟! كيف صدرت 
إرادتك لشقيقى بالسفر» وأنلته من مطلوبه القصد والوَّطًر؟! 
آو! ضاع صبري حار فكري! ما هذا الفراق؟! بل: ما هذا 
الاحتراق؟! 
ما هذه الغربة؟! بل: ما هذه الكربة؟! 
لا لا هذا منام» بل هو أضغاث احلام.. (ثم تبکي) 


(1) الت لناصر الدين ابن النقيب» انظر: فوات الوفيات» ابن شاكر الكتبي» 
329/1. 


)50( رواية حسام الدين الأندلسي 
الملك لسلمىئ: كفكفي يا ابنتي هذه الدموع» واعلمي أن سفر 
أآخيك إن شاء الله قريب الرجوع. 


١ ۱‏ لا لك 


ر زر و م ° وو 
لمَارَضيت إلا بقطع قلوبها“ 
حسام الدين لسلمئ: ما هذا التفجع يا أختاه؟!» فقد فرى من 
فؤادي أحشاه» فنهنهي منك عَرْبَ هذا الدمع» فليس بعد التفرق 
إلا الجمع. 
أمان للملك: SE EE‏ 
وانتظم» وهو في انتظار مولاي حسام الدين المعظم. 
الملك لأمان: قضى الأمر الذي فيه تستفتيان» وليس في 
(1) البيت لديك الجن الحمصي» ص 251 -252» راجع دیوانه . وفيه "تبکي 


لفقد لفقد" و"لتطفي . 
(2) العَوْبُ : ميل الدَمْع» وقيل : الهماره مِنَ العَيْن. 


رواية حسام الدين الأندلسي GD‏ 


الإمکان تغيير ما كان. 
فقوما في الحال ودعانه» ولا تحركا بهذا الكلام ساكن أشجانه. 
(يقوم الجميع للوداع) 
الملك لحسام الدين: 
ا الاخ ال قاي 
ست فو -وافو- خر زيل 
زْبجفظ الإلو بالغ قَصدِ 
وعَلّى الله - جل - قَضد السبيل 


راك الله رفع واغلاءً 
E EE‏ ع 
اسما لحسام: 
يا حسام الدين ما مَذا الفِرًاق؟! 


)2 رواية حسام الدين الأندلسي 


حسام لأسما: 
E I‏ دعا فاصبري 
ا ا ا اق 
سما لحسام: 
ليس لِي صَبْرْعَلَّى هذا النَوّى 


كَيْفَ صَبْري والنوی مر المَدَاق؟! 


پا ای فد دات جس جره 
ر 5 ر و وو 9 
وجرت سحب دموعی باندفاق 
حسام لسلمیٰ: 
لَيْس يُطفِي الدَهْع يران اتياق 


(1) تهمي: تسيل. 


رواية حسام الدين الأندلسي ® 
اوا ی ف الا انف 
إِنْهَداالبْعْد سىء لابطاق 
حسام لسلمیٰ: 
ريي الصَبْر قَمَا ًا الأسَى؟! 
إن طت الم لر بان 
ر بجفظ الله يا در العكى 
نت بَذر ولمَلّبي الالشقاق 
م ٤‏ ة 
لی واا ار ج الا 
ا ۰ TR 2 ٢‏ 
کل جين فِي اصطباح واغتًاق* 
حسام لھما: 
رَدقَاني وَدَمَاني لذي 


٣ o a E 
شاد في قدرّته السبع الطبّاق‎ 


(1) اغتباق: مَساء. 


)4 رواية حسام الدين الأندلسي 


ETE E SLE E 
واسقتا الإسْعَاد بالكأس اذاق“‎ 
اتل ال علا واغطتا‎ 


کر کر ی 8 ار ر 


(1) الذهّاق: الجمتلئة. 


رواية حسام الدين الأندلسي 


(ثرفع الستارة عن الوزير حازم- وزير ملك الأندلس- وهو ف 
قصره يُنشد هذه الأبيات) 
حازم لنفسه: 
َم يلق قلبي على نار الغرام هدىئ 
في حب ملم ولا مَسراءُ قد حَمدا 
يت والوجذ يَطويني وينْشُرني 
والصَبر إن قَام بي في بها عدا 
لي م هة ف المرى توئ معدا 
ومقَلَّة واصَلَث في لَيّلها السهدَا“ 
ولاك مات یا لی لیف جَوی 
ولافؤادي عدا بالود مدا 
الة ني مُهجَتِي» في طول صدّك لي 
نالجر لم يبق لي صَبرًا ولا ددا 
(1) السهد: قلة النوم. 


® رواية حسام الدين الأندلسي 
آنا المُقِيم على عَهْدٍ العَرَام ولو 
دت مني عَلَّى حُكم الهَرّى الكَبدَا 
ج رر ع 4ت ° ا ر 
لاعَزْو أن ذل مثلي في العَرَام قَكَمْ 
ذل حبك في أل الهَرَى أسدا 


ت 


آ! 

إلى مت وأنا أعلَلٌ القلب بالأماني» وأعدّه بقرب أيام التواصل 
والتداني؟! 

وحتام أتقلَّبُ على لهيب الجمر» ما بين فرط صد وطول هجر؟! 

ERTS E EE 
محبتك شهيد صبابتي ووجدي؟!‎ 

اما اق عل فلك الم رع ا وما أرلة جحد وهر ! 

فيا طول عنائي من فرط هجرك المَبّرح! ويا ظمأي لنهلة من 
شراب وَصلك المَفرح! 


ر ر ا ا 
وَقدعبشث فيه الصبابة والفكرُ 


کک 


٣ E‏ س و 7ں 
وأضرَمَت فى الأخشاء ما دوه الجَمرٌ 


رواية حسام الدين الأندلسي @ 
ري لِي عدوي ين وول في التّوّى 
OTST E‏ 
قرفا بصب في اك معدب 
EE OE‏ 
آو من العش ونيرانه» ومن الحب وفرط هجرانه» فقد ضاقت 
بي الدنياء وبلغت من الولوع الدرجة القصوى. 
آو ولف آه لو تفي آه! ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
(ثم یفتکر قلیلا ویقول): 
َعَم الأجدر بي أن أبعث وراء صديقي (فاضل)»ء وأطلعه على 
مکنون سري» وأستشير هني تدبير أمري» فإنه ذو فكرة سامية» 
ومروءة ةعاليةء ولايد لي من الشكوئ إليه» فعسى أن أجد لي 
طريقا للخلاص على يديه. 
ولايد من شَكرّى إلى ذِي مُرُوءَةٍ 
يُواسيكء أويُسليك أو وج۵ 


1 


(1) البیت لبشار بن برد» انظر ديوان بشار بن برد 100/4 شرح وتكميل الشيخ 


)58( رواية حسام الدين الأندلسي 

نعم» هذا هو الرأي السديد» والفكر الحميد. 

حازم لنسیم: يا نسيم» اذهب لدار صديقي فاضل» وائتني به 
عاجلا غير آجل. 


ياء وان كنت مِنْ أَْل المَسُورَاتِ 
ا ا ts‏ 
ولأ رى سما إلا بمراوك 
تد دی (فال) هنر امه فاضل :قد كةب 
التجاريب» ورآى من هره الأعاجيب» فهو بدون ريب» سيكون 
على يديه تفریج همي» وكشف أحزاني وغمي. 
(ثم يلتف جهة الباب ويقول): 
وها هو قد أقبل. ولله دَرّه من صَدِیق مُكل . 
فاضل لحازم: السلام على دولة الوزير. 
حازم لفاضل: وعليك السلام يها الشهم الخطير. 
e Ty‏ 


فالعین تلق کفاحًا ما نأی ودنا ولا رى نَفَْسَها إلا بمرآة 


رواية حسام الدين الأندلسي )9 

فاضل لحازم: ما لي آراك بحالة الحيرة والانذهال» مضطرب 
القلب مشغول البال؟! 

حازم لفاضل: آو يا صديقي فاضل! بالله دعني من هذه 
السانا: 

فاضل لحازم: لا لابد أن تخبرني عن سبب ذلك» وتطلعني 
على أسرار ما هنالك. 

حازم لفاضل: اعلم يا فاضل أنني قد تعلق قلبي من مدة 
مديدة» بمحبة ابنة الملك الأميرة (سلمى) ذات المحاسن 
الفريدة. 

وقد برح بي حبها العذري» واستلب ل وأشغل فكري.. 

وکل يوم يزداد هواها في فؤادي؛ حت اًحرَمَني لذي رُقّادي. 

Ea GE NNE E 
صادفت وسائلي يسر رباح» وذهبت أعمالي آدراج الرياح»‎ 
وكنتٌُ في ذلك كمن يرقم على الماء» أو يحاول أن يمس بيده قبة‎ 
السماء.‎ 

وني هذا النهار زادت بي الوساوس والأوهام» وطاشت مني 
المدارك والأحلام» وما رأيت أحدايُفْرْج عني هذه الكربة سواك 
ياقديم الصداقة والصحبة؛ فأرسلت إليك لأقص هذه النباً 
عليك. 


0 


)60( رواية حسام الدين الأندلسي 

وها قد أطلعتك على علي محص الداء وتأسوه بما ينجع 
فيه من الدواء» فأشر على بما تراه موافق» فلا عدمتك من صديق 
صادق. 

فاضل لحازم: يا للعجب» كيف جرى كل ذلك وما أعلمتني 
به» ولا أطلعتني عل شيء منه؟! 

حازم لفاضل: کان ما کان» فشر علي بما تراه نافعًا لي الآن. 

فاضل لحازم: ما سببٌ حبك فيها والغرام؟! وكيف كان بداً 
هذا الهيام؟! 

حازم لفاضل: اعلم أنني قد كنت ذات يوم داخلا في القصر 
الملوكاني» وقد كان والدها قبل ذلك إليه دعاني» فوقع نظري بدون 
قصد عليهاء فتاه قلبي في بديع محياها ومال إِليها. 

وما كنت أخال أن تلك النظرةء ترمي في فؤادي أسهم الحسرة. 

E EE 
تمي الوا بأعَظَّم الحَسَرَاتِ‎ 

فاضل لحازم: إني لأعجب من عشقك لهذه الأميرة» ووقوعك 
في هذه الحالة الخطيرةء فهلا تبصّرت بعواقب أمورك؛ حتى لا 
تقع في حبائل غرورك؟! 


رواية حسام الدين الأندلسي ® 
حازم لفاضل: آوٍ يا فاضل لقد أطلت حديث تعنيفي وملامي» 
ومارثيت لفرط وجدي ولاعج غرامي» فدع عنك تفنيدي 
N E Ss‏ 
حل الشجي وقَلْبَة وكلومَة 
حلام عله وفِيم تَلُومُه؟! 
ومَرَى فُؤادي قدبَرَاءَقَدِيمُه 
لو كان يدري الرْشد کان يرُومُه 
وَلْهَانَ يَطْويه واي 
حَيّْران يقدة الهَوَى ويقيمه 
يقر طرفي ولم ام دوه 
_ قبي لامغری« 
(2) اللوم r‏ 
)3( ي دیوان شهاب الدين التلعفري الشيباني: "حل الشجي هو قَلبَهُ وکل 
و "هوى فؤادك"› وقولە: 


"ليا بيك عن مكَابدِ وع ٭ بای لفرط همه ويه" 
دیوان التلعفري» ص 452-1. 
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آه! كيف الخلاص من شرل الهوئ» وقد تأججت في الفؤاد 
نيران الجوئ» وضاقت على الأرض الرحيبة» وأصبحت في حالة 
من الغرام عجيبة؟! فما الذي ني حالتي يافاضل تراه» وقد 
تقطعت بسيف الحب أحشاه؟ ! 

فاضل لحازم: إن الذي أراه أن تخلع من قلبك محبة سلمى» 
وألا تذكر لها ما دمت حبًا على لسانك اسماء وألا تخطر ذكرها 
لك على بال»ء ولا تفكر فيها بحال من الأحوال. وتمسّك بأذيال 
اليس منهاء واعتصم بحبل البعد عنها؛ فإن اليأس إحدى 
الراحتين» والبعد آهنا الحالتين» وبذلك يرتاح منك الفؤادى 
ويواصل جفنك لذيذ الرقاد. 

حازم لفاضل: آو! من أين لي ذلك وكيف السبيل إليه» وقد 
عدمت رشادي» وعصاني فؤادي» واستولت علي الحيرة» 
وای الد هرلا ! ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فاضل لحازم: هون عليك يا مولاي؛ فان کل حال یزول» ولا 
يدوم على حالته حال» واعلم آن مع العسر يسراء ومع الضيق 
فرجًا وبشرًا. 

فعليك بالصبر فإنه من عزائم الأمور» ودع الجزع فإنه وصف 
ربّات الخدورء وأفق من سكرات الهوئ» وأرح فؤادك من عناء 
هذا الجوئ» وقم بنا لندخل الرياض ونشاهد الماء والخضرة؛ 


رواية حسام الدين الأندلسي )@( 

فإنهما يزيلان الهم وينفيان الحسرة. 
بحبها لذيذ رقادي؛ إنني ما نظرت نرجسًا إلا وخلتة طرفها 
الناعس» ولا رأيتث غصتًا إلا وتوهمتة قَدّها الماد المافس "» ولا 
أبصرت ورا إلا وتخيلتة خدها الناعم DN E CO‏ 
وذكّرني ثغرها الباسم» وكيف يمكنني أن أدخل الرياض الأنيقة» 
ولا أتذكر محاسن تلك المعشوقة؟! 

E 
فتحت لك بابًا من السلوانء قلت لا طاقة لي علي الولوج فيه» ولا‎ 
إن کان.‎ 

وبدون شك إن بقيت على هذا الحال؛ تعتريك عوارض 
الحيرة والانذهال» وتصبح بين الأنام أعظم عِبرة» وتموت -لا 
سمح الله - شهيد الحسرة. 

فاکبح جماح نه ك ومز بن يرمك وامات إياك 
والاسترسال في حب ربات الحجال» واعلم أن محبوبتك عنقاء 
(1) ماڌت: مالت. 


(2) في النسخة: شمت. 
(3) الججّال: جمع ججْل» وهو الحَلْحَال تلبسه المرأة في ساقها. 
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مُغْرب"؛ فاختر لنفسك سواهاء ولا تعدب قلبك بنار هواهاء 
لاسيما إذا كانت لا تميل إليك» أو تتعوذ منك إن وقع نظرها 
عليك. فاعقد العزم على تركها بالكلية» وكن كاسمك حازمًا في 
هذه القضية. 

حازم لفاضل: نِعْمَ ما أشرت به عَلىّ» وما أوصلتة من النصيحة 
إلى» وحبذالو كان داخلا في دائرة الإمكان» ويا ليت قلبى 
يطاوعني علي السلوان. ولكن لابدلي من السعي وراء نوال 
الوصال» ولو لم تساعدني الأقدار ببلوغ الآمال. 

ی ا ره و 
على المَرء أن يسعى ويّبذل جّهده 
ول عا ان افا 

وقد ارتأيث آن ذلك لايتستى لي إلا هلاك أخيها حسام 

الدين» وإلقائه ني مهاوي العذاب المبين؛ لأنه لي هو العدو 


(1) حلفت پو عَنقاء مغرب . مثل يضرب لما يئس منه» قال الشاعر: 
E SS‏ 
ا و وار رام 
e TT‏ 
ا20 
0 د ا ر 
الرطيب» آحمد بن محمد المقري التلمساني» 2/ 659. 
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المبين» وما زال حيًا فأبوه بأخته علي ضنين. فطالما وسمني لأبيه 
بالخيانة» وتكلم عنده ني حقي بعدم الأمانة! وکم سعئ بین يدي 
والده ني نزعي من أبّهة الإمارة» وحاول جهده أن يخلعني من 
صدر الوزارة» ولا أرى لاغتنام هذه الفرصة أعظم من هذا 
الزمان؛ حيث هو الآن متغيب عن الآهل والأوطان» لاسيما 
والآخبار قد جاءتنا بوصوله إلى الديار المصرية» وتوجهه منها 
عن قريب إلى الأقطار الحجازية»ء فالأَوَلّى بي أن أنتهز هذه 
الفرصة وأكشف عن قلبي هاتيك الغصّة» وأبعث إلى بعض أمراء 
العرب» بن يلقيه في هوة العطب. 

فكيف ترىئ هذا الرأي يا فاضل» فأوضح لي حقيقة رأيك فيه 
ولا تماطل؟! 

فاضل لحازم: ما هذا بالرآي السديد» آيها الوزير الرشيد, فلا 
يحيق المكر السيء إلا بأهله» والشر لا ينقلب إلا على صاحبه 
بخيله ورجله. ونت تعلم أن من حفر لأخيه جبًا؛ وقع فيه على 
رأسه منكبًا» فحذار من سلوك هذه الخطة الوخيمة العواقب» 
وسر على نهج الاستقامة تنل المآرب. 

حازم لفاضل: ما أراك إلا قد شمتني الشطط, وكلفتني بأن 
آسلك سبيل الغلط» آليس آن الضرورات تبيح الأمور 
المحظورات» وإن المحبة والشغف يحملان على خلع ربقة 
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الشرف؟! فلا أرى بدا من ارتكاب هذه الجريمة؛ لأحظي بالقرب 
من تلك الدرة اليتيمة. 

فاضل لحازم: مولاي» ابع بك الغرام أن تسلك طريق الغخدر 
بالكرام؟! وما لي راك لا تسمع مني ما آلقيه إليك» ولا تعي معنى 
ما أسرده عليك؟! 

أين مداركك السامية» بل أين أفكارك العالية؟! 

ألأجل نوالك هذه الشهوة الدنية؛ تسعى في هلاك هاتيك 
النفس الطاهرة الزكية؟! 

أهكذا يكون جزاء الملك منك بعد أن اتخذك وزير مملكته» 
وركن دولته» وأغدق عليك سحائب نعمه» وغمرك ببحار إحسانه 
وكرمه» وجعلك ساعده الأقوئ» ونصيره في الشدائد وال ٠۳؟!‏ 

فکیف تخونه بعد ذلك في ولده» وتغدر بحشاشة فؤاده وکېده 
مع آنه وحيد الدولة والمملكة؟! 

فأنّى يسوغ لك أن ترميه ف هذه التهلكة؟! 

وكيف تقابل هاتيك الأيادي البيضاءء باقتراف هذه الجريمة 
الشنعاء؟! 

بئس ما سولته لك نفسك وعزمت عليه» وطمحت بطرفك 


(1) الجُلّى: الأمر الْعَظيمّ. 
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الوثاب إليه! 
وحذار من الانقياد لما لا تبيحه الذمة» ولا يرتضيه شرف 
الأمة! 
وخف الله في سعيك وراء هلاك حسام الدين؛ فإن ذلك من 
الظلم المبين بيقين. 
تان ولا تغل لأرتريدة 
وکن رَحيمًا بالناس تبلّى براجم 
قاين ي إلاي ارقا 
ولا الم إلا سيلى بال 
ا ا اف ا 
وسلكت بي منهج السداد» وحمَّلتني على التمسك بعرَّى الرشاد؛ 
فإني للإحسانك من الشاكرين» والله لا يضيع أجر المحسنين. 
فاضل لحازم: الحمد لله الذي صرف عن ذهنك هاتيك 
الأوهام» وبصّرك بعواقب مستقبل الأيام» وإني أستأذنك الآن 
بالذهاب. 
حازم لفاضل: سر بحفظ الله الملك الوهاب. وأوصيك يا 


(1) البيت الثاني مذكور في بعض كتب الآدب» ولم أقف على نسبته. انظر: السحر 
الحلال في الحكم والأمثال» أحمد الهاشمي» ص 102. 


)6( رواية حسام الدين الأندلسي 


فاضل أن لا تبدي شينًا من هذه الأمور» فإنها قد كانت مني نفثة 


مصدور. 
فاضل لحازم: كَنْ من هذه الجهة مرتاح البال» أصلح الله لي 
ولكالان 


حازم لنفسه: حقا إن صديقي فاضل» رجل خامد الفكر خامل» 
لكن ما أبرعه في الوعظ» وتحسين النطق واللفظ. يأمرني بالصبرء 
وهل بعده سوئ القبر؟! ولابد لي من أن تمم ما ارتأيته صباح 
هذا النهارء فإنه بيني - إن شاء الله- غايات الأوطار. وذلك أن 
أرسل إلى أمير كاظمة الأمير غصوب» بأن يلقي القبض على 
حسام الدين ويذيقه آنواع الكروب. وقد و بذلك هذا 
الجواب» ووعدته فيه بأنني سأجعله أميرًا على سائر تلك 
الهضاب» ولا مندوحة لحسام الدين من المرور عليه» وسيكون 
هلاكه عن قريب على يديه. ولكن لابد أن أصحب ذلك الكتاب 
بأسمى هدية؛ فإنها تكون أسرع تأثيرًا في إنتاج هذه القضية. ولا 
أرى أن أرسل في هذه الحادثة المهمة» سوى خادمي نسيم 
صاحب الهمة؛ فإنه أمين على الأسرار. وله المعرفة التامة بمفاوز 
هاتيك الأقطار. وطالما انتدبته في مهمات الآمور؛ فعاد إلى بما 


رو 


يسر القلب ويشرح الصدور. 
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نسيم لحازم: لبيك يا مولاي. 

حازم لنسیم: خذ هذا المكتوب» وأوصله إلى آمير كاظمة" 
ا و ثم إياك أن يطّلع على 
أحوالك أحد من الرعية» وحافظ على ذلك محافظتك على 
الآرواح» وواصل سيرك ني الغدو والرواح. وخذ لك هذه المائة 
دينار» وسأمنحك مثلها عند رجوعك إلى هذه الديار» فقم 
واذهب الآن» وإياك التوان. 

نسيم لحازم: إني يا مولاي سأبذل غاية المجهود في إتمام 
هذا المقصود؛ فلا يكن عندك من جهته أدنى افتكار؛ فسيكون 
عل يدي إن شاء الله نيل الأوطار. ونت تعلم آنني ما توجهت في 
مم إلا وعدت فائزا بالنجح» وصادفت تجارتي في سوق التيسير 
أعظم ربح» فأبشر يا مولاي بنوال ما تتمنى» وقل الحمد لله الذي 
أذهب الحزن عنا. 

حازم لنسيم: لا خحابت فيك يا نسيم الآمال» فهيا وتو جه لقضاء 
ذلك في الحال. 

(یخرج نسیم) 

حازم لنفسه: الآن تمت المآرب. وفزت بنيل الرغائب 


(1) في النسخة: " الأمير كاظمة الأمير غصوب ". 
(2) في النسخة: "حازم لنفسه". 


بالعَد يلغ ذو الآمال ما طَبَا 

وبالخياتَ ة يوي كَل مَارَغبَا 
و و اس 

تلفيه يوا إلى العلياء منتتسبًا 
و ملم يك بالغدر مُْتَصمًا 

في ټل مأربو لم يبلغ الإا 
آنا الخبير بأحوال الزمان» وَلِي 

بو وقائع َالِ ورت العجَبّا 
تلقَاء لحر حَرْبَا ناها اشْتَعَرَّث 

وخي ريلم لِمَنْقذحان أو كلب 
وهذه شيمَة الدّهرٍ الخؤونِ فكَمْ 
لالا أخون الأول آلاؤمُم عَمَرّت 

كل الرَرى وازدرث في قَيّْضها لشخب 
وكيف آغدرُفِيمَنِ عَم عَذَلَهُمُ 

وفاخروابستا علياهم الا 
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بل أخون الذي لولا گريمشُه 

مابات طرفي بسير النَجْم قبا 
فللضروراتِ أحكامٌ مسددة 

دجي أهالي اَن أن يركوا الأا 
وإنني ذاهت للحَانٍآشربها 
EE‏ 2 في مَذاقتها 

وتنفي عَن قبي الأحزان والكرَّبَّا 
ر و وراحتها 

من لم یکن ن زوین انر ف را 
هذاهوالحَرْمإِنعَرّالمَرَامٌ فلا 


(1) الرّاح: الحمر. 
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الفصل الثالث 


0 ا 0 ق 


ترفع الستارة عن بيت لاير غانم» وهو خيمة كبيرة أو بيت 
عرب» وعل بعد منه خيام كثيرة» والخادم نجاح يصلح المكان 
والکراسي التي فیه» ویدخل عليه خادم آخر یسم نسیب ویقول 
له: 

نسیب لنجاح: عم صباحًا يا نجاح. 

نجاح لنسیب: دعنا يا خي» بلا صباح بلا نجاح. 

نسيب لنجاح: عجايب! ما الذي جرئ؟! 

نجاح لنسیب: خر لِوَرَاء (ویدفعه بیده) 

نسيب لنجاح: ما هذا الحال يا حبّي؟! 

نجاح لنسیب: روځ وخليني بغلبي! (ويدفعه مرة ثانية) 

نسيب لنجاح: بالله عليك يا ابن الخالة» إلا ما أخبرتني عن 
هذه الحالة. 

نجاح لنسيب: اعلم يا نسيب أن مولاي الأمير غانم» صاحب 
الغزوات العديدة والمغانم» قد خطب إليه ابن آخيه الغضبان» 
المشهور بالبسالة بين الشجعان» ابنته الأميرة صباح ذات الجمال 
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الفضّاح» فما كان من مولاي المقدام» إلا أن رفض خطبته وأغاظ 
عليه في الكلام» وتوعّده أنه إن عاد لخطبتها مرة ثانية عليه 
ليقطعن العالية بين كتفيه» وأنت تعلم أن سَنَة العرب الكرام أنهم 
لا يُروٌجون من اشتهر عنه مر الغرام. 

وقد خرج الغضبان من عند عمه» وله آوفر نصيب من اسمه» 
وقد اتصل بنا أنه قد نزل على بني عامر» واستنجد ببطلهم الخلاحإ ^ 
الأمير جابر» وقد وعده بأن يزوجه بالأميرة صباح» بعد أن يجعل 
أباها نبا لعوامل الرماح» وأنا خائف على مولاي الأمير غانم» من 
ذلك الجبار الظالم» وأخشى أن تكون القاضية علي» فأحرَمَ من 
جمال محبوبتي (مَي)! 

نسيب لنجاح: وأين ذهب الآن مولاك يا نجاح؟! 

نجاح لنسيب: ذهب إلى بعض الغدران هو وابنته صباح. وهذا 
هو قد آقبل؛ فاخرج يا نسیب بالعَّل (يخرج مسرعًا)» ويدخل 
غانم هو وصباح. 

غانم لنفسه: 

لنانفوش لتيل المجدعاشقة 

E RN CEE, 


(1) الحلاحل: الرجل السَيّد في قومه. 
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لول المج إلاني مازلا 
کالنوم لیس له مأوی وی المقل“ 
صباح لغانم: ما لي أراكَ تتركّمٌ يا أبتاه لهذه الأبيات الحماسية» 
وتكرّر فيها ذكر المجد والنفوس الأبيةء فهل لذلك من سبب يا 
فخر العجم والعرب؟! 
غانم لصباح: ّما سمعتَ أنٌ ابن عمك الغضبان؛ قد ألّبَ علينا 
لأجلك قبائل العربان» وقد استنجد ببني عامر» واستغاث بأميرهم 
المشهور جابر» وقد وعده ذلك البطل المغوار» بن يزوجه بك 
بعد خراب هذه الديار. ولكن وحق ذمة العرب» ومن إليها 
ا e e‏ وأجعلهم عبرة 


ا و خی ذا نروت 
وأضطَلي بلَظَّامها ا ون 
لوسا بقتني المتايا وهي طا 


e #‏ ر 
فص الو س آتاني قبلها السََوَ 


() البيتان منسوبان لعبد المطلب (جد النبي 45 ). انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة» جمال الدين أبى المحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي» 8/ 69. 

٤ ٠ الا لجز‎ ( 

(3) البيتان لعنترة» راجع: شرح ديوان عنترة للخطيب التبريزي» ص 105» تقديم 
مجید طراد. 
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يا ويلّهم! كيف نسوا وقائعي المشهورة» وغفلوا عن مواقفي 
ال 
ولکن سوف يعلم بنو عامر» عَلّیٰ مَنْ تدور الدوائر 
سلوا صرف هذا الدَهْرِ كَمْ شن غَارَة 
َفَرّجتهاوالموت فيهامشمر 
بصًارم غرم لو ربت بدو 
دج ا و وهو بالنجم ينر 9 
وإنّي يا صباح» وح فالق لاا لأضربنٌ دونك بالرماح 
المثقفة. والسيوف المرهفة*؛ حتى أجعل وَجْنَة العبراءء تسيل 
و 
إن المنيةلوتمثل قَحْصهًا 
لي في اليجّاج" طعنته اني الأول 
خی مل روه کن فز 
ناكرب ولي تاره 


(1) نفسه» ص 78. 

(2) الثقاف: المستوية المستقيمة»ء والمرهفة: الدقيقة الحادة. 
(3) العَجًاج: الغبار. 

(4) الكريهة: الحرب. 


(5) البيتان أيصا لعنترة» راجع: ديوان عنترة ص 252 تحقيق ودراسة محمد = 
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والويل لك يا غضبان» إذا التق الجمعان. وسأجرعك الموت 
الأحمر" بحد حسامي الأبتر. 
الق فل الا انافاع 
۰ عفاف وإقدام وزم ا 
# الليالي EEE E‏ 
ويقل رَضْرَى بعض ما آنا حايِل 
وأغدوء ولو أن الصًّباحَ صوارمٌ 
وأشري» ولو أن الام جحافل 
ولي مَنطقّ لم برص لي كه مزلي 
علي آلكني قوق السماكين فازا 
افو ن ا جا 
وتخيد اش سارى علي الاما © 


يهم 


=سعید مولوي» وفیه: 
"إن المنية لو تمش ملت لا لت ف الول 
(1) الموث الأحمر: الشديد. 
(2) يقال: ليلة يَهُّمّاء: بلا نجوم» شديدة العتمة والإظلام. 
(3) السمّاكان: نجمان نيّران» أحدهما في الشمال» والآخر في الجنوب. 
(4) الأصائل: + جم الأصيل» وهي ي العش . 
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وطال اعترافي بالزمانِ وأَهْله 
ل و 
لر ات ی 0 
نجاح لغانم: مولاي» إن a‏ القبيلة قد أقبلوا. 
غانم لنجاح: آهل بهم؛ فليدخلوا (تدخل الأمراء) 
غانم لنفسه: إن مجيء الأمراء في هذا الزمان» لابد أن يكون 
لنباً عظيم» ولعله هو مر الغضبان 
الأمراء لغانم: السلام على الأمير 
غانم للأمراء: وعليكم السلام» تفضلوا يا آمراء العرب» 
وأفضل من دق فوق الغبراءِ طنب © 
الأمراء لغانم: إنه قد بلخنا ما فعله ابن أخيك الغضبان؛ فجئنا 
لنتفاوض معك في هذا الشان. 
غانم للأمراء: ما الذي ترونه في هذاالأمر؛ فقد ضاق مني 
لأجله رحيب الصدر. 
(1) العّوائل: الدواهي» مفردها عَائلة. 
E‏ 


.'" "بالزمان وصرفه" »و "بان عضدي‎ E 
طب الط راط ما : حَبْل الخباءِ والسرادق وَحوهُما.‎ )3( 
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الأمير الأول: الرأي أننا نسير بجمعنا إليه ونصب أنواعً البلاء عليه 
من قبل أن يشن هو الغارة عليناء وتسري» لا سمح الله أذيته إلينا. 

الأمير الثاني: هذا هو الرأي السديد 

الأمير الثالث: نعم» هذا هو الفكر الحميد 

الأمراء لغانم: فلنذهب الآنء ونتآهب للحرب» ونستعد 
لملاقاة الطعن والضرب 

(هنا يدخل أحد خدمة الأمير غانم ويقول بلهفة:) 

مولاي» إن ابن أخيك الغضبان» ومعه جماعة من الفرسان» قد 
استاقوا كل مافي المرعئ» وتركوامن عارضهم على الأرض 
صرعى» فالبدار البدار" لتجريعه السم الناقع» من قبل أن يتسع 
الحَرْفٌ على الراقم 

الأمراء لغانم: هذا ما كنا نخشاه» ولكن لابد أن نسلبه الحياة 

الأمير للأمراء: هيا بنا نذهب» وللقائه نتأهب. 

غانم للأمراء: سيروا بحفظ الله» وليكن ملتقانا عند المياه. (ثم 
تخرج الأمراء) . 


(1) البدار: الإسراع» وهي جملة تقال للحت والإسراع. 


(2) من الأمغال العربيةء يقال للرجل إذا أفسد الشّيء فَيومَر بإاصلاحە. . راجع: 
جمهرة الأمثال 1/ 160. 
(3) في النسخة التي اعتمدنا عليها: "نسبله". 
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غانم لنفسه: شلّت يداك يا غضبان» ولقيت المذلة والهوانء 
وسوف- عن قریب- تری مُجندلا عل وجه الثرئ. 
[غانم لصباح]": اذهبي يا صباح» وهيئي لي آلة الحرب 
والكفاح» وسر أنت يا نجاح» وأسرج لي جوادي الصحصاح. 
إن کے تم با (غضیان) آن دی 
قَصيرةعنك فالأيام تنقلبُ 
إن الآقاعي وإِنْ لانث مَلايشها 
E‏ التقلب في آنيابها العَبُ 
ا E‏ ا ي اکم ۵ 
والطَْنْيشل رار النار ياهب 
ا ا 
وش العظامُ وللخيّالة السّلبٌُ 
ما زلت ألقى صدورَ الخيل مُندفقًا 
بالطنن سی عع لكرج وله 
0 چ وو ا 


e فیا‎ )2( 


رواية حسام الدين الأندلسي )81( 
فالعُمْى لو كان في أجفانهم تَظَرُوا 
مه r‏ 2 
و ت |( د 
ا ب راد ال ا لي 
والصَرْبُ والطَعْنٌُ والآفلامٌ والكَثُُ۵ 


ت 


صباح لغانم: قد هيأت لك يا أبتاه آله الجلاد. 
نجاح لغانم: وأنا يا مولاي» قد أسرجت لك الجواد. 
نجاح لغانم: سمعًا وطاعة يا فارس قضاعة. (ثم يخرج الأمير 


(هنا ترآ" حسام الدین وندیمه ندیم وخادمه سلیم قادمون من 


حسام لنديم: لقد لقينا من سفرنا هذا أعظم صب فيا ليت 
آنا ما دخلنا يا نديم جزيرة العرب. وحبذا لو آننا عند خروجنا من 
الديار المصريةء توجُهنا إلى هاتيك الرياض الأندلسية» ولكن هذا 
قضاء اللّه» ولا راد لما قضاه. 
(1) طراد الحَيْل: عذوها وتتابعّهًا. 


2 لعنترة بن شداد» راجع شرح ديوانه» ص 25 وفيها: إن كنت تَعْلَّمٌ يا 
(نعمان). 


)2( رواية حسام الدين الأندلسي 

نديم لحسام: أما حسَنتٌ لك يا مولاي ذلك ونقرتك من 
سلو ك هة المالك؟! 

حسام لنديم: بل قد نقرتني من هذه الأماكن» ولكن ما قدّر 
الله كائن» فلا تثريب ولا ملامة» ما دمنا في حيز السلامة» وإني رى 
على بعل خيامًا منصوبة» وقبابًا مضروبة» فير بنا لنقصدها ونرتاح 
عندها. 

صباح لنجاح: إني أرى آناسا على بُ فاذهب وائتني 

نجاح لصباح: أرجوك يا مولاتي أن تعفيني من ذلك؛ فإني 
أخاف أن يسقوني كأس المهالك 

صباح لنجاح: اذهب من آمامي يا جبان» فلا عمرت بك 
أوطان (ثم تتو جه نحوهم) 

صباح لهم: من آنتم آیها الکرام؟! ومن تکونون من الأنام؟! 

نديم لصباح: هذا ابن أمير المؤمنين» مولاي الأمير (حسام 
الدين)» وأنا ندیمه (ندیم)» وهذا خادمه (سلیم)» (تقدم صباح 
وتقبل آذيال حسام الدينء فيجلس وعلى يمينه نديم» ويقف سليم 


جهة الباب» وصباح واقفة أمامه» ونجاح وراءها“) 


(1) في النسخة التي اعتمدنا عليها: "ورائها"! 


رواية حسام الدين الأندلسي )63( 

حسام لصباح: من أنت آيتها الفتاة؟! وما لي أراك وحيدة في 
هذه الفلاة» وعلائم الحزن ظاهرة بين عينيك؟! فاجلسي 
وأخبريني بما لديك. 

صباح لحسام: إذني يا بحر المكارم» صباح ابنة الأمير غانم» 
وهو أمير هذه القبيلةء والمعروف بين قومه بالمناقب الجميلة 
وما تراه علي من الأحزان» فهو ناشئ من ذهاب والدي لقتال ابن 
أخيه الخضبان» فإنه قد خطبني من أبي فض عليه بي؛ وذلك 
لکراهته له» وعدم ميلي إليه. 

وأنا يا مولاي خائفة من ذلك الغخضبان عليه! 

حسام لصباح: ليكن فؤادك يا صباح من هذه الجهة في ارتياح» 
فإني سأرسل إليهما الآن من يحضرهما إلى في هذا المكان. 

حسام لنديم: يا نديم» إن هذه الفتاة قد حازت من الحسن 
أعلاه 

نديم لحسام: هذا ما كنت من قبل ذلك أخشاه» فلا حولا ولا 
قوة إلا بالله. 

حسام لنديم: اذهب يا نديم» وخذ معك خادمي سلیم» ولیکن 
دليلك هذا الخادم (ويشير إلى نجاح)» وأعلہ بحضوري الأمير 
غانم» وأتني به وبابن أخيه الغضبان» بدون تأخير إلى هذا المكان. 


)64( رواية حسام الدين الأندلسي 
1 2 9 2 ھج 
(يخرجون ويقول نديم وهو خارج: خلا لك الجو فبيضي 
وَاصفري) . 
صباح للجمهور: صدق الله العظيم: ما هذا مسرا إن هدا إلا 


ما کی4 ۵ . 


صباح لحسام: لقد تشرفت بقدومك يا مولاي جزيرة العرب» 
وأحرزت بتقبيل أقدامك نيل الأرب. 

حسام للجمهور: يا سلام» ما اعذب هذا الكلام! 

صباح لحسام: ما لي أراك يا مولاي في حيرة وذهول؟! 

حسام للحمهور: آه! مادا أقول؟! 

صباح لحسام: لعلك يا مولاي قد تذكرت الأهل والوطن» 
وتفكرت في هاتيك المعاني والدمَن ® 

صباح للجمهور: حقا إن كل الحسن في العرب» وأنهم جرثومة 
الفضل وأرُومة الأدب. 
(1) مثل عربي صله بيت شعر لطرفة بن العبد يقول فيه: 

يالك من قنبرَةبمَعْمَرٍ ‏ خَلألَكِ الجو فيضي وَاصَفْرِي 

ويضرب في الحاجة يتمكن منها صاحبها. مجمع الأمثال 1/ 239. 

(2) سورة يوسف» الآية 31. 


(3( الدَمّن: الآثار. 
(4) الأرومة: الأضل. 


رواية حسام الدين الأندلسي G5)‏ 

(يدخل أحد خدمة الأمير غانم ويقول بلهفة:) 

مولاتي إن ابن عمك الخضبان قد أسر والدك في حَومَة 
الميدان"» وها هو مقف أثرناء وعما قريب يكون هناء فالهرب 
يا مولاتي الهرب؛ من قبل أن يحل بك العطب. 

حسام للخادم: اخرس یا کشحان)» فلا کنت ولا کان 
الغضبان. 

صباح لحسام: ويلاه قد زادت کرپي» وسَاءَني الدهر باشر ابي 
وإني أآخاف آن يَسْبيَتي الغضبان؛ وأبقى” أحدوثة في فم العربان. 
وليس لي اليوم من ناصر ولا معين» سواك يا مولاي حسام الدين؛ 
فأنقذني من أنياب هذه النوائب» فقد أنسَبَّث في أظفارها المصائب. 

حسام لصباح: لا تحزني يا صباح» فوحق فالق الإصباح* لابد 
أن أجعل ابن عمك الغخضبان» معفر الوجه فوق الصحصحان؛ 
فاذهبي وأتيني بآلة الحرب؛ لأريه كيف يكون الطعن والضرب. 
(تذهب) 


(1) حَوْمَة الْحَرْب: اشد موضع فيها. 

(2) الكشحان على وزن فعلان. والكاشح الذي يضمر لك العداوة» يقال َس له 
بالعداوة وکاشحه بمعتی. 

(3) في النسخة التي اعتمدنا عليها: "وأبق". 

(4) في النسخة التي اعتمدنا عليها: " فوحق فالحق". 


)66( رواية حسام الدين الأندلسي 


حسام لنفسه: 
اا تضق اتان دن 

EEE 
جا ا اال ری‎ 

وقدعرقة أهل الحافقين 
علوت بصّارمي وسنان رمحي 

على هام الشهى والقرق دين“ 
وكم من فارس أضحى بسيفي 

مخ ار اس مخضوبَ اليدينِ 
وسوف ا جمعگم e‏ 


ر CÊ ww‏ @ 
ويطفى لاعجي وتقر عيني 


(1) من الرماح المعروفة بجودتها في الجاهلية» وقد نسبت إلى رُدَيتة وهي امرأة في 
الجاهلية كانت تسوي الرماح بخط هجر [تاج العروس 35/ 86]. 

(2) الخافقان: المشرق والمغرب. 

(3) السّهئ: نجم صغير خافت الضوء. والفرقدان: نجمان قيل إنهما لا يغربان. 

(4) الأبيات لعنترة بن شداد» ديوان عنترة» طبع على نفقة خليل خوري ص 86» 
وفيه "أقق السهن" بدلا من "هام السهي ". 


رواية حسام الدين الأندلسي )7( 


ووو تف سي او ا 


نله تشقى الأعاوى كناش ره 

حسام لصباح: ها آنا يا صباح ذاهب إليه؛ لكي أخطف روحه 
من بين جنبيه» فطيبي نفسًا» وقرّي عيتا» وقومي الان وودعيني»› 
ولمالك الملك دعيني. 

(هنا يهجم عليه الغضبان ومن معه من الفرسان وهو يقول: 
اليوم أنالُ المثى ويزولٌ عن قلبي العَنا) 

حسام للغضبان: وراءك يا غضبان» وإياك أن تقرب من هذا 
المكان؛ فإن دون مرامك طعتا يهد الجبال» وضربًا يشيب لهوله 


الولدان والأطفال. 
الغضبان لحسام: من تكون آنت أيها الفتئ؟! ومن الذي بك 
لهذا المکان آتى؟! 


حسام للغضبان: لا تسل عن ذلك يا مهين» فانا البطل حسام الدين. 
الغضبان لحسام: اذهب من أمامي» وإلاعلوت رأسك 
() الحَيْن: الهلاك. 
(2) في النسخة: "ورائك". 


(G8)‏ رواية حسام الدين الأندلسي 
حسام للغضبان: اخساً يا غضبان ودونك الحرب والطعان 
(ویحملان علیٰ بعضهما)ء ثم نشد حسام الدين: 
حادثشاٿٹ اللدهر تأي بالبدع 
رفع العبد وللحرتضع 
غل يا (غضبان) عن تار الو ۵ 
واتبع ال ودع تنك الطسع 
ل آهل رصا ول 
مثلهامع مثلك الدهرٌْجّمع 
فاسل نها قك راتا سيد 
سيفةٌلو صرب الصخر انقطع 
ي 
وانجلى مم فؤادي» واندفغ(2 
الغضبان لحسام الدين: 
يا حسام الدين اغراك الطَمَع 


(1) الوَعَى: الحرب. 


(2) وردت هذه الأبيات في ديوان عنترة (ط الخوري) ص 49 


رواية حسام الدين الأندلسي )89( 
باحسام الدین کم صید ت 
الى الال وض اوفع 
إن تكن تشكو لأوجاع الهورى 
فأناأشْفيك من هذاالؤّجَّع 
بحسام كلما جردت ة 
۰ في یش کف ما مال فطخ 
ياحسام الدين عَمّي ظَالِم 
غا ت او و 
(ثم يحملان على بعضهما حملة ثانيةء وبعد هنيهة ينشد حسام 
الدين) : 
آنا پا صَبَاح دون وصلك بَالٌ 
زو ولو انالا ران 
ولقد ذكرتك والرماح تَوَاهل 


(1) نفسه ص 50» ومطلعها: 
يا (أبا البقظانِ) أغواك الطَمَع سَوفَ تلق فارِسًا لا يندع . 


® رواية حسام الدين الأندلسي 
لك قامة ار اع ی اد۵ 
E‏ الرْمَاحَ وطَعْتَهَا 
يا ظبية صَجكثت فأبدت ستَهًا 
قَوَددت تقبيل السيوفِ لأنّها 
لمعت كبارق تَعُرك المتبسم 
(ثم يحملان على ب بعضهما مرة ثالثة» وبعدها يضربه حسام 
الدين بالسيف ويقول: خُذها يا هين ِن كف حسام الدين» فيقع 
على الأرض» وعندها تهجم الفرسان على حسام الدين» وبوقتها 
هذا ابن آمير المؤمنين» فيخرون للأرض ساجدين» ثم يتقدم 
الأمير غانم» ويقبٌّل آذيال الأمير حسام الدين) 
غانم لحسام: الحمد لله على سلامتك آيها الآمير الجليل» 
ولك الشكر يا مولاي على . صنيعك الجميل. 
مولاي وليتني مِن فيض فضلك لِي 
ed 2‏ 1 
ا ی ا ا 
(1) اللذُن: اللين. 
(2) هذا النص تخميس لأبيات مشهورة تنسب عنترة بن شداده للبيتين 


المضمنين»› جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام أبو زيد القرشي» ص 
7 3. وانظر أيصًا المرقصات والمطربات ص 16. 


رواية حسام الدين الأندلسي GD‏ 
شكرًا لبيض آياديك التي عَمَرّت 
أهل البَسيطة" من بدو ومن حَصَر 

حسام لغانم: إننا يا غانم ما فعلنا إلا ما تقتضيه الغيرة على 
المحارم. 

وما سبب خلاصك من يد قناصك؟! 

غانم لحسام: ES E E‏ > فانہما 
عندما شاهداني في الأسر أقاسي آنواع الات ا 
حولي من الشجعان» بتشريف جنابك إلى هذاالمكان» فوقعوا 
على الأرض ساجدين» عند سماع اسمك يا مولاي حسام الدين؛ 
وذلك بسبب عدل والدك فيهم» وتراكم إحسانه عليهم. فجزاكما 
الله عني أحسن الجزاء» يوم العرض والجزاء. 

حسام لغانم: الحمد لله على ذلك وإنقاذك من آنياب المهالك. 

غانم لحسام : رجوك يا مولاي أن تت تتشرف صباح دائمًا 
بخدمتك» وأن تكون أمَةَ لك في سفرك وإقامتك» فإنما أسيرة برك 
ورهينة أمرك. 

حسام لغانم: بارك الله فيك ياغانم» وإننا سنفيض عليك 
وعليها جال المكارم. 


(1) البسيطة: الأرض الممتدة الواسعة. 


(o2)‏ رواية حسام الدين الأندلسي 
نديم لحسام: مولاي قد طال على والدك أمد الانتظارء 
ومضت لنامدة مديدة في هذه الديار» وقد أتمنى الخرض 
المقصود» وما علينا يا مولاي إلا أن نعود. 
حسام لنديم: حقًا لقد صدقتً با نديم فيما نطقت» فلنتهياً 
للمسير الآن بدون تعويق ولا توان. 
غانم لحسام: مولاي» هذه الأبطال والشجعان. متأهبة لآن 
تسير بخدمتك إلى الأوطان. 
حسام لغانم: لا أَرْعَسبٌ أن أعود إلا كما جئث ياغانمي 
ولكن عليك أن تتمم لابنتك جميع اللوازم» وحين وصولي 
إذاشاء اله بالسلامة لأوطايء أبحت لأخضاركما الموكب 
اللز كان فاك ت باس الا ج رر اا ان 
للوداع. 
غانم لحسام: 
بحفظ الله سر يا خير مَولىّ 
EN AOE‏ 
ETE REN‏ 


رواية حسام الدين الأندلسي )3 
حسام لغانم: 

لر و اتا )ا 
حبال الله غايات الأمَاني 

وأعطال ال واا ها 
إفاےالرى بره قاوز 

فما ته ال )لا الق 
وهذي حالة الدنيا: فوم 

و و ا 
E‏ 

بكم حٌى ويكت ل الهناءٌ 


ت 


(1) حم الشيءٌ وحم أي: قدر. 


رواية حسام الدين الأندلسي )65 


(ترفع الستارة عن الأمير غصوب وصديقه زيدان» وغصوب 
ینشد) 
لا صنت عرْضي ولا أحسنث للجار 
إِذْلمْأَكُنْ آحدًاياقومبالفار 
أا ال فالا الط 
إن جال يوم الوَعَى ني وَسط وضمار 
لا أرهبُ الموت في يوم الزحافِ ولا 
a E E‏ 
تسمو على الفَلَكِ الدوّارلي همة 
کت محمد او تل اوطار 


ا 
ت 


ا 


لاور جاري ولا وفيت هة ذممَا 
إنْلم أكنْ اشقا بالسيف عن عار 
زيدان لغصوب: ما لي آراك يا صديق غصوب» تلهج بذكر 


الوقايع والحروب. وتترنم بهذه الأشعار» المهيجة على خد الثار 
وكشف العار؟! 


)56( رواية حسام الدين الأندلسي 

فهل لك ثار عند أحد من الأنام» قد لحقك العار بسببه يا ابن 
الكرام؟! 

غصوب لزيدان: ما بلغك أن حسام الدين قد قتل ابن خالتي 
الغضبان» وألبسنا من أجله ثوب العار بين قبائل العربان؟! 

زيدان لغصوب: نعم» بلغني ذلك أيها الآمير. وما سبب قتله 
لذلك البطل الخطير؟! 

غصوب لزيدان: اعلم يا صديقي زيدان آن ابن خالتي الغضبان 
قد عشت صباح ابنة الآمير غانم» وأصبح فؤاده في حبها هائم» 
وخطبها من آبيهاء بعد ما اشتهر مر حبه فيهاء فرفض خطبته 
حسب عوائد العرب» فخرج من عنده وقد امتلاً فؤاده بالغصب. 
وقد تعلق بها حسام الدين بعد ذلك» وسقى ابن خالتي لأجلها 
كأس المهالك» ولابد لي أن آخذ منه بالثار.. وأكشف عنه بقتلة 
المذلة والعار. لاسيما ووزير والده حازم» قد كلفني بأن ألقيه في 
العذاب الدائم» ووعدني في جوابه بأنني مت أتممت له هذا 
القصد؛ جعلني أميرًّا على سائر بلاد نجد. والآن قد تعددت على 
هلاكه الأسباب» ولا أرى مناصًا من أن أذيقه أليم العذاب. 

زيدان لغصوب: تأن يا مولاي ولا تعجل» وخذالأمر 
بالسكون في العمل» فإن مَن تأن سلم» ومن تعجل ندم. وانظر في 


رواية حسام الدين الأندلسي ® 
عواقب ما أنت عازم عليه» وطامح بطرفك عليه فإِنٌ ذلك لا 
تحمد عقباه ولا يسر منتهاه. ولا تغتر بكلام ذلك الوزير الخائنء 
ولا تنطّل عليك زخارف وعوده فإنه كذاب مَاِن. ولا تأحذك في 
أمرك الحمية الجاهليةء وتبصًّر بعواقبه» وكنْ من أصحاب التأنّي 

والرَوِيّة. 

قا درك الان ت ا 
ا 2 8 ٣‏ 
وقديكون مع المستعجل الزلل“ 
غصوب لزيدان: ما هذا الكلام يا زيدان؟! أجبنت وما عهدتك 
بالجبان؟! آتأمرني بترك أخذ الثار؟! وكشف المذلة عني والعارء 
وهل أترك دم ابن خالتي يذهب سدى» وأكون بعد ذلك من هل 

التبصر والاهتدا“؟! 
کلاء ثم کلاء فلابد أن أضرب بالسيوف وأطعن بالرماح؛ حت 

(1) مَائن: کاذب. 

(2) البيت ينسب لغير واحده كالنابغة» انظر: الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني» 
1/ 26. وينسب أيصًا للقطامي التغلبي» انظر: جمهرة أشعار العرب 
للقرشي» ص 74. 

(3) في ال خة: "أكوسى". 


(4) الحَنف: الموت والهلاك. 
(5) في النسخة: "الاهتداء". 


)8( رواية حسام الدين الأندلسي 
تضج إلى خالقها الأرواح. فلا تسمني أن أحمل الضي 0© 
والمذلة. ولا تكلفنى أن أسلك هذه الخطة المْذِلة. 
و ع ت ر 
99 ال وال 2 

زيدان لغصوب: مولاي» إن اللبيب من تبصّر بالعواقب» 
قبل تعرضه لحادثات النوائب. أتظن أنك تسعى في هلاك 
حسام الدين» وتكون بعده نت وقومك في هذه البلاد من 
الامنين؟! 

كلاء ثم كلاء إن دون ذلك خراب هذه الديارء» وإهراق دماء 
أهاليها وتقصير الأعمار. 

۰ ۰ ۰ 2 ۰ 

فلا تلق بنفسك وقومك في هذه التهلكة؛ فإن حسام الدين ابن 
الملك ووحيد الملكة» فانظر فيما أقوله لك بعين الناقد البصيرء» 
فلا ينبئك مثل خيبر. وأفق من سكرة هذه الحِدَّة» فرحم الله من 
عرف حده فو قف عنده. 

غصوب لزيدان: ويحك يا زيدان ما هذا الكلام؟! فإنه شد 
ENN‏ 


(2) البنت للستلمس الضبعي» انظر: خزانة اللآدب ولب لباب لسان العرب» عبد 
القادر بن عمر البغدادي» 6/ 24 3. وروايته: (إلاً الأَدَلاَنِ). 


رواية حسام الدين الأندلسي )9( 

أتحسب آنني أهاب الملوك العظام» أو أخحاف سطوة أحد من 
الأنام» وأنا أعلم أن العز تحت ظلال السيوف» واقتحام نيران 
الحرب وشرب كأس الحتوف؟! 

وهل الشجاعة إلا صبر ساعة» وأنت تعلم آنه لولاالرمح 
والسيف» لكثر الجَّوّر والحَيّف» وآنه من اقتصر على التبصر 
والاحتمال» وطتته أقدام الجهلة الأرزالء وهل كتب القتل 
والقتال؛ إلا على صناديد الرجال؟! 

کت التفل و الفعال عاب 
روا ابات ع اود 

زیدان لغصوب: مولاي» احذر تغنم» وتفکر تسلم» فان هذه 
العزيمة وخيمة العواقب» لا تصفو لك منها المشارب. وليس ما 
نت قادم عليه من باب الشجاعة» بل هو من باب تكليف النفس 
بما فوق الاستطاعةء فلا ترم نفسك في هذه المعاطب» فما نت 
ظافر بنيل المآرب. 

واحذر أن تجعل نفسك عبرة بين الأمم» وإياك أن تقف بحيث 


(1) البيت لعمر بن أبى ربيعة» دیوانه» ص 304. وفيه "المحصنات" بدلا من 
"الغانيات". 


(o0)‏ رواية حسام الدين الأندلسي 
تزل بك القدم» فإني أعيذك أن تسعى عن حتفك بظِلْفِك”) أو 
تكون جادعًا مارن نفك بكفك۵. 

فاقبل مني ما شرت به عليك» ولا تجر البلاء لنفسك بيديك. 

ولقدنصحتك فاستمع ل لنصيحتو 

E ET‏ ا 

غصوب لزيدان: لاء لاء آنا لا أرضى بالحياة الذميمة» ولا أتحمل 
أعباء المذلة والهضيمة» ولابد لي من أخذ الثارء ولو شربت لأجله 
كأس البوار» فموت الفتىٰ عزيرًا تحت ظل القسطل^)» خير له من أن 
يعيش بالذل طويل الأجل. ولا بدع ني مسّني يوم الكريهة* سنان 
لهذم فليس الكريم على القتا بمحرًّم”» فامسك عن ملامتي 


(1) الظلّف: الحافرء ومارن الأنف: طرفه. والعبارة من الموروثات. قال ابن 
المدهش» آبو الفرج ابن الجوزي» ص30 5. 


ت 
i qt‏ 


(2) جلع 
(3) هضيمة: ظلم. 
(4) القسطل: الغبارء وأرد به غبار المعركة. 
(5) الكريهة: الحرب. 
(6) لَهُذم: حادٌ. 
(7) شطر بيت من معلقة عنترة بن شداد» يقول: 
مشت بالرمح الطويل ثيابه ‏ ليس الكريمٌ على القَنا بمحرَم 
انظر: شرح ديوان عنترة» ص 174. 


رواية حسام الدين الأندلسي (0D‏ 
فامسك عن ملامتي والتعنيف» ولا تكن جبان القلب ضعيف» فليس 
الجبن يطيل الآجال» ولا الشجاعة تقصّر الأعمال الطوالء وأقسم 
بمالك يوم م العرض لا بد أن آخذ بالثأر من حسام الدين» فلا كلام 
إذن بيني وبينك في شآن ذلك» وسيري كل منًا عاقبة ما هنالك. 

(شعر) 
مو الوت قاش ماغلالك ده 

وله ت لاان ةا خی ا 
ولاخيرفي دفع الرَدَى بمذلة 

ا رڌهاء يوماء بسوآته عمرو 
N e‏ 

وان طا الآأيامي وانة نفسح العمْر 
زق اا لاف وا 

لااد ون الاي رار 
رد وا ق الما رة 

ون ا رھ 


(1) الأبيات لبي فراس الحمداني» راجع ديوانه» ص 165 وفيه "فإن مت"» 
و "لا توسط عدن" 


)02( رواية حسام الدين الأندلسي 
زيدان لغصوب: ها أنا ذاهب من هذا المكان» وسترى عاقبة ما 
تسولة لك سبك ويزينة ف غين ك الشطان: 
غصوب لمطيع: يا مطيع. 
مطيع لغصوب: لبيك يا مولاي 
غصوب لمطيع: اذهب بالحال» وائ ئتني بطارقة الليالي. 
فرت تة و اة 
أمثلي يخاف الموت» أو يخشى القَوْتَ» وأنا الذي ترهب 
الملوك سطوتي» وتنقي الأبطال يوم الكريهة حملتي؟! 
سراي يهاب الموت أو يهب الرّدى 
وغيري يَهُرَى ايكون مخلَّدًا 
ولكتني لا أَرْمَبُ الدهرَ إن سَّطًا 
ولا ادر الموت الرُوًام إذَاعَدا 
ولو مدّ نوي حاوث الدهر كمه 
ا 
حِليّة جلْمي NS‏ 


رواية حسام الدين الأندلسي )03( 
٤‏ ع ا 4ے 
وأظمأ لو أبْدّى لى الماءمنة 
ولوكان لي تهر المجرَةمَوردًا 
ولو كان إدراك الهمدى نان 
E‏ تى أ ال اا 
وقِدمًا بغيري أصضبح الدَهر ضيبا 
وبي؟ وبعزيي» ضح الد 
وماأناراض أنني وَاطئ الشرى 
ولي هة لا ترة ا 
ا ° 4 9 
ولو عَلِمَت زَهر النجوم مَكاتتي 
لخرّت جميعًا تخو رجهي سجّدا 
E E E CET‏ 
الک ES‏ ا 
(هنا يدخل طارقة الليالي) 
O TT‏ 


(1) الأبيات لابن سناء الملك وقد وردت برواية قريبة من ذلك» راجع ديوانه» ص 165. 


)04( رواية حسام الدين الأندلسي 


وساعدًا"» إلا لتكون لي في الملمات معيتًا ومساعدًا. وما فضت 
عليك سحائب نعمي؛ إلا لتكون في الضيق كاشفَ عُممي. 

طارقة لغصوب: مولاي» بدون هذه المقدمات» مَرْني بما شئت 
ولو بهدم السموات؛ فإنّي لك سميع» ولتنفيذ أمرك مطيع. 

غصوب لطارقة: اعلم أن حسام الدين نجل آمير المؤمنين 
قد قتل ابن خالتي الغضبان» وألحق بنا بين العرب المذلة 
والهوان. 

وقد انتدبتك لأن تذهب إليه آنت وبعض الفرسان» وتَكمَ ® له 
في وادي رَرُود” وتاتني به أسيرًا إلى هذا المكان. 

وحذار من التهاون في مره حذار؛ فإنه من الأبطال الذين لا 
يصطلى لهم بنار. 

واعلم يا طارقة الليالي آنه لم یکن معه سوئ نديمه ندیم 
وخادمه سليم. 

طارقة لغصوب: مولاي» آلمثلي يقال هذا الكلام» ونا الذي 
تهابني الأجنة في الأرحام؟! 

فلابد آن أذهب إليه مُفرَداء وآتيك به ني الأغلال مصمَدًا. 
05ا عا وا 


(2) کَمَنَ: استخفیٰ في مکان بحیث لا پری. 
(3) وادٍیقع حاليا في تونس. 


رواية حسام الدين الأندلسي )105( 


غصوب لطارقة: لا تفعل ذلك يا طارق الليال» وخذ معك يا 
فارس العصر بعض الاأبطال. 
طارقة لغصوب: ها أنا ذاهب إليه في هذه الساعة» امتغالا 
لأمرك وطاعة؛ فكن براحة من جهة ذلك» فسوف عن قريب ألقيه 
ني مهاوي المهالك. 
غصوب لطارقة: لا حاب فيك الأمل؛ فر إليه بالعجل. 
يخرج ویقول وهو خارج: 
ستلقى يا حسام الدين شَهمًا 
واا 
وتخشاه الفوارس يوم حرب 
إذا قبصضت يداه على السام 
عضوت اه ۰ 
EET ECE‏ 
لن كل ارال تاع وان 
الآآن طاب خاطري» وقَرٌ ناظري» وها آنا ذاهب الآن غير 
مفكر؛ لكي أروَحَ الروح” بلعب المسير. 


(1) في الہ ت خرة 1 
( ن النة ارو رو 


)06( رواية حسام الدين الأندلسي 


(ترفع الستار عن حسام الدين ونديم وسليم وهم في واد 
فسیح) 
حسام لنفسه: 
جنوي لبيك ياصباځ عليسل 
والقلبٌ فيه لؤعة وغليل 
يا من رَمتڼي في الهو هل مِنْ دَوَا؟! 
أو هل لطيب الوَضل منكِ سبيل؟! 
حسام لنديم: ما اسم هذا الوادي يا ندیم؟ فقد أنعش فؤادي 
ER ME E‏ 
إلى صباح بقلبي؟ ! 
نديم لحسام: هذا يا مولاي وادي زرود» المحيي بنشره فؤاد 
كل عاش منجود» وهو الذي تشببً فيه شعراء العشاق» وتلهج 
بذكره أرباب الصَبَابة والأشواق. 
حسام لنديم: إني أرى نسيمه قد أجّج في فؤادي نار الخرام» 


() الرَيًّا: الريح الطيبة. 


رواية حسام الدين الأندلسي (10D‏ 
وى أحباب قلبي وهاتيك الخيام» وشاقني إلى من أودعتها 
الفؤاد يوم الفراق» وتحمّلت لأجلها من الوّجد والهيام ما لا 
طاق . 

فکیف يا تری حالها من بعدي؟! 

وهل عندها من الشوق مثل الذي عندي؟! 

آه! ما أصعب الفراق على المتيم المشتاق! 

هذا الليل قد أقبل وفؤادي من فرط الجوى تملل.. 

آه! قد تقطعت يا نديم من البيْن کبدي» وخانني في الغرام قواي 
وجَلَّدي. 

نديم لحسام: مولاي ارح فؤادك من هذا الهوئ» ودع عنك 
حمل أعباء الصبابة والجوئ» فأين أين نت وصباح؟"' وكم 
بينك وبینها من هضاب وبطاح؟! 

فلا تكثر يامولاي من ذكراها؛ فإن ذلك يزيدك ولوعافي 
هواها. 

حسام لندیم: ويحك يا ندیم ! 

كيف لا أذكر حبيبة قلبي صباح؟! وأنّى يكون فوا بدون 
ذکراها ني ارتیاح؟! 


(1) في النسخة "فين ين وأنت صباح". 


)108( رواية حسام الدين الأندلسي 

هيهات ذلك يا ندیم» هیهات! 
فلا أترك ذكراها- وايم الله- حت الممات. 
الام وهاج الوجد بالسقم 

والشوق حر ماعءندي من الأكّم 
وو ا ا هار 

والوجُذ صّيرني ني حالة العدَم 
مَكَنَّث والحزن أقلقني» والشوق أحرَقني 

والدمع باح بوجد أي مُکتتم؟! 
وليس لي حيلة في الوصل أعرفها 

حت تزحزح ماعندي من الغمم 
ار اي ورن م كد 

ت 
با من يلومعلی ماحل بي وجری 

أي صبرت على ما خط بالقلم 
اف الت معا لني رة أا 

يمين آهل الهوى مبرورة القَسم 


رواية حسام الدين الأندلسي )09( 
ياليل بلغ رواةًالحبٌ عن خبري 
واشهذ بعلي آثي فبك لم أت 

نديم لحسام: مولاي» ازْباً بنفسك المسكينة؛ فما تجديك نفعًا 
هذه الأبيات الحزينةء بل تزيدك الأشجان والأشواق» وتجري من 
آفق فر تك حاتت لاماق واا فد كا اللضبة واستو ل 
علينا التعب» فقم بنا الآن لندخل هذا الغارء ونبيت فيه إلى أن 
يلوح لنا وجه النهارء فإننا إن بتنا على قارعة الطريق لا نأمن على 
أنفسنا من أذية عدو وصديق» وليس المخاطر بمحمود العواقب» 
ولو سلم من نياب النوائب. 

حسام لندیم: نِعْم ما ارتأیته یا ندیم» فإنه- والله- فکر سلیم.. 
فلندخل الغار في الحال» وعلى الله الاتكال. 

(ويدخلون الغارء هنايظهر طارقة الليال» ومن معه من 
الرجال) 

طارقة لمن معه: لا بد في هذه الليلة ياقوم من مرور حسام 
الدين فإياكم والنوم؛ فإن العيون والأرصاد قد أخبرتنا بن هذه 
الليلة هي الميعادء فليذهب كل منكم إلى ناحية من هذا الواديء 
(1) المرقصات و المطربات» ص 16. 


(2) الآمّاق: جع موق وهو مجریٰ الدمع من العين. 
(3) في النسخة "نبات" والصواب هو ما أثبتناه. 


)10( رواية حسام الدين الأندلسي 
ولیکن قريبًا من صاحبه بحيث يسمع صوته حين ينادي» وحذار 
أن تأخذكم سنة أو غفلة» فينفلت من أيدينا فنرجع بالخيبة والذلة! 
من معه لطارقة: أمرك يا طارقة الليال» ها نحن ذاهبون بالحال. 
بذكراكم إذا ليا جتا 
وبُطربنا صوت الحَمام إذاعتى 
يميا بني لحب قد قى الفا 


م 


E EE 
وتزهق بالأشواق أرواحنا منا‎ 
إذا حامر الأرواح حمر هواكم‎ 
وخ ت ااا شا‎ 
ك‎ E 2 . 
ی ا ر‎ 
إلا أن تذكار الأحبة ينعشن“‎ 


ص 95. 


رواية حسام الدين الأندلسي uD‏ 

آه! كيف يواصل طرفي المنام وقد عبشت بي أيدي الصبابة 
والغرام» واشتعلت في قلبي نيران الجّوّئ» وحرك ذكر صباح مني 
ساكن الوجد والهوئ» وتوالت علي الهموم والأحزان» وتراكمت 
على ضعفي الآلام والأشجان؟! 

آه! قد طال علي الظلام» وازدادت بي الوساوس والآوهام» 
فهل لي من سبيل إلى المنام عسى أن تخفف عني بعض 
الأسقام؟! 

وإني لأرى هذا الموضع مُخْصَل الرْبَى» معتل الصباء 
فالأولى لي أن أنام فيه؛ عسى أن يأتي خيال صباح فأوافيه. 

طارقة الليالي: يا آهل الكمين» هذا- بدون شكٍ- حسام 
الدين» فإني سمعته يُشبّب بذكر صباح» ذات المحاسن والجمال 
القَصاح؛ فبادروا إليه» وتواثبواعليه» وشدوامنه الأطراف» 
وأوثقوه بالكتاف» وخذوا منه السلاح وهو في سنة المنام» فما 
أيسر هذا الوقت لبلوغنا منه المرام. 

(يخرجون ويحيطون به قائلين: نعم هذا هو المطلوب لأميرنا 
غصوب) 

طارقة لمن معه: خذوه فغلوه» وإلى الأمير أوصلوه. 


(1) مُخْصَل: َدي. 
(2) الكتاف: رباط يشد به المربوط. 


)2 رواية حسام الدين الأندلسي 


(يضعون القید برجله ویجرونه) 


دور 

حسام لهم: ما هذا العمل يا آهل الذلل؟! 

دور 

هم لحسام: يا هذا الأذل» قد حان الأجل؛ فاذهب بالعجل» 

طارقة لهم: اذهبوا به في الحال» ولا تطيلوا معه المقال. 

دور 

حسام لهم: يا هذاء أقصرا عن هذا الرّاء والحال أخبراء قد بدا 
عذري. 

دور 

الجميع لحسام: لا عذر يرى يا أشقى الورئ؛ فاذهب كي ترى 
أعظم الأسر. 

(یأخذونه ویخرجون» هنا یظهر ندیم وسلیم ویقفان عل باب 
لفان 

ندیم لسليم : ویلاه! 


ا مولانا حسام الدين» ا ٤‏ العذاب المهين» ولو اطلع 


رواية حسام الدين الأندلسي )3 
هؤلاء علينا؛ لأوصلوا آذيتهم إلينا.. كيف يا سليم بدون حسام 
الدين نلاقي أباه؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

سليم لنديم: مولاي ما الرآي والتدبير ني شأن هذاالأمر 
الخطير؟! 

وكيف يكون العمل؛ فقد ضاقت بنا وجه الحيل؟! 

نديم لسليم: الرأي أن تذهب إلى الأمير غانم وتعلمه الخبرء 
وتأتي به إلى هنا على الأثرء وأنا أذهب من هذا الحين» وأتجسّس 
أخبار مولاي حسام الدين. 

سليم لنديم: هذا هو الرآي الصواب» والفكر الذي لا ينقض 
ولا یُعاب. 

نديم لسليم: إذن فلنسير» وعلى الله التيسير. 

(يذهب كل واحد من جهة) 


رواية حسام الدين الأندلسي 


حسام لنفسه: 
کا ن اف ا 

هل غيره يُرتجي في كشف بَلواك؟! 
فهو العليمٌ الذي لا تخفى خافية 

عليو» مهما خفت عن درك إدراكٍ 
ا 

أوبخاذف الدهر بالأحران فاجاك 
يانفس لاتجزعي ممادهاك به 

ريب الزمانء ولا تبدي لشكواكٍ 
فال م ر وكکم فرج 

E 
ونت ياه جتن لا تفلي ادا‎ 


عن التى قد كرت بالحْب اا 


)6( رواية حسام الدين الأندلسي 

صباځ لولاٍ ما ضاق بما رحبت 

علي أرض» وايم ا لولاك 
ولاتحمّلت أعباءالغفرام ولا 

قلبي غدافي الهوى من بعد إسراك 
ولا قتلت الفتى الخضباد يوم وَعَّى 

ا ی 
ولاغدث هذه الأغلال في عنقي 

وا کرت ی چون کی الاک 
صباح لو تنظرين اليوم مافعلت 

يداغصوب لفاضت سحب عيناك 
صباح إن طالّ بي سجني فواحزني 

e‏ 4 ت 

وطول شوقي إلى رؤيامحياك 
EE ETE‏ 

في كل نازلة» يا راحم الشاكي 
يارب لطفك فيماقدألم بنا 


رواية حسام الدين الأندلسي CD‏ 
يارب قد ضاق بي رحب الفضاءِ» وقد 
حکيت حالي؛ ففرٌج گربة الحاكي 
آه! ما هذه الأحزان المتفاقمةء والهموم المتراكمة؟! 
وما هذه المصائب والمحن» والشدائد والاح ۳؟! 


لقد عيل صبري» وضاق بي صدري» وخانني جلدي» وتفتتت 


فأنقذني يا رباه بر-حمتك من هذه البلاياء وخلصنى بفضلك من 
نوب هاته الرزايا. 


المذلة والأسر. 

فأنت المقصود في الشدائد وسواك لا يقصد» ونت المعتمد 

فقت اال عو انوت ال لز ی واد لت غل موس 
وقومه الم والسلوئ» ورددته يا مولاي إلى أمه» وجعلتَ أخاه 
هارون وزیره وخلفا عنه في قومه. 

وأزلت عن يعقوب ما عراه من عوارض الحزن» وخلصت له 


() الإحن: الأحقادء ومفردهاإخنة. 


)18( رواية حسام الدين الأندلسي 
ولده يوسف من ضيق السجن» فنعم المشتكي إليه آنت يا مولاي» 
آو! قل المعين والمساعد ويئست عن الأقارب والأباعد. 
ثارتب فد ر احير ولنبس ل 
إلا خا ااا ا 
ریا ےا ا 
اا تھا کی ب 
کات ا جار ال وار ف اا 
رباه من جور الزمانِ مجيري 
اجر كس القلست فهو مدت 
وسواك لا يرجي لحل عسير 
أواه من تقلبات الأيام» ونشوب أظفارها بالكرام» فكم 
خفضت من رفیع» وکم رفعت من وضیع ! 
إن أَسَرَتكَ في مبتداهاء أساءتك" ني منتهاها.. 


(1) في ال لتسخة: "أسافتك". 


رواية حسام الدين الأندلسي (ı9)‏ 
واه من حادثشات الدهر واه 
فككم أذابث فؤاد لحر بلواه 
والدهرٌ ما زالّ بالأحرار من قِدَم 
حليف غدر تقاجيهم رَزاياء 
و 8 ت م 
يعلي الام ويوليهم مجاملة 
ا E‏ 
منه ويخفض من طابت سخا نا0 
أن ف ماد مات اة 
ر 
وإن اسر انتههاءً ساءمبداه 
ا کک د فت غا ار 
7 م 4 ت 
وني حقائقها أهل النهى تاهوا 
فهل هما يا ترىئ باقيان على قيد الحياة؟! أم ذاق كل منهما 
کاس رداه؟! 
آو! قد ضاق بي رحب الفضاء فصبرني يا رباه على حكم 
القضاء واجمع بصباح شملي» ورُدني بالسلامة إلى أهلي. 


(1) السجايا: الطباع. 


)20( رواية حسام الدين الأندلسي 
فعس الذي آهدَى ليوس ف أهلّه 

وأعزه في السجن وهر سير 

E TL A 
قاسم لنفسه: لقد تفتت كبدي من عویل هذا الفتی» فإنه لا يفتر‎ 
عن التب من خي ما ات درق كف راهول ضير‎ 
ویستجیر مما دهاه به الدهر ولا مجیر» همی سحب مدامعه عل‎ 
خديه» ولا أخال من ينظر بعين الرحمة إليه. قد طالت حسراته‎ 
وتصاعدت أنفاسه وزفراته» وما أدري ما الذي أوقعه في هذا‎ 
بذکر صباح في شعره» وينسب إليها صل بلواه وضره» وما أظنه‎ 
إلا هائم القلب بهواهاء فإنه لا يغفل قلبه لحظة عن ذكراهاء ولا‎ 
أرى بدا من أن أذهب إليه» وأخفف عنه بعض حزنه المتراكم‎ 
عليه» فإني قد ذقت في صباي لوعة الغرام» وعرفت ما يقاسيه‎ 
المحب إن عبشت به أيدي الهُّيَام» لا سيما إن ابتلى ببعد‎ 
وردت في كتاب "طيب المذاق من ثمرات الأوراق" لتقي الدين ابن حجة‎ )1( 


الحموي من حديث إبراهيم بن المهدي» ص188 . 
(2) الهيام: الجنون من العشق. 


رواية حسام الدين الأندلسي (2D‏ 
الحبيب وعلا" منه لنواه العويل والنحيب» فتسًا لهذه الدنيا 
المفغمة بالاأكذار» وستحقا لهذا الد الخوون الغدار: 

وماهة الأيام إلا فجائع 

و ال وال ات ال مها 
حسام لنفسه: 
أ رى الزمات و إن نك سال 
لابد يومًاعلى الأحرار ينقلبُ 
فلل لِينَ الأفاعي تحدَه العَطَبُ 
قاسم لحسام: هون عليك يا مولاي ما نابك» واصبر على ما 
أصابك» ولا تجزع لما مسك من الصر؛ فإن العسر يعقبه اليُسر» 
والظلمة يغشاها البلج» والضيق يتبعه الفرج. ولا تيأس من لطف 
ربك والجا إلى الله في تفريج كربك. 
فصبرًا حسام الدين إن عر حادث 
ماقت ال رال جب 


(1) في الہ خة "على ". 
(2) يقال: سالِمة العيَْيْن أي: حَسَنة» وبما تكون في الأصل (بسائمه). 


® رواية حسام الدين الأندلسي 
ولا تيأسنْ من لطف ربك إنني 

¢ و 

ضمين بان الصعب سوف يزول 
ألم تر آن اللي بعد ظلايه 

علينا لإسفار الصباح دلي © 


لقد زدتنى يا هذا بكلامك حزتًا عل حزني» وهان علي واله 
دونه مر سجني. 


آه! ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
قاسم لحسام: عليك يا مولاي بجميل الصبر؛ فإن الحر صبور 
على نوائب الدهر. 
تصْبر ففي اللأواء* قد يُحمد الصبر 
ولولاصروف" الدهر لم يعرف الحُر 


() الأبيات للطغرائي مواسيًا معين الملك» وهي في الأصل هكذا: 
ا امن اقا ف ا وها ا ا 
ولا تيئسن من صنع ربك إنني . . . ضمين بن الله سوف يزيل 
ألم تر أن الليل بعد ظلامه . . . علينا لإسفار الصباح دليل 
و 
(2) اللأواء: السدةَ وَضِيتي المة: 
(3) الصرٌوف: المَصائب. 


رواية حسام الدين الأندلسي )23( 
E ENE E EY‏ 
جميل الرضا يبق لك الذكزر والأجر 
فليس جزم ان روتنك الصر 
فلانعم تبقى ولانقم ولا 
يدوم كلا الحالين: عسز ولا يسر 
قل هة ا اده ايس دات 
لديومع الآييام حلوولا E‏ 
الخؤون رماك» ومَنْ هي صباح التي تذكرها ني أشعارك وتسأل 
الله أن يمنحك منها نيل أوطارك؟! 
حسام لقاسم: هي يا هذا صباح ابنة الأمير غانم» من ظل فؤادي في 
حبها هائم» وهي ريحانة قلبي ومناه» وأصل شقائه وعناه» وهی التي 
أوصلني حبها إل ما تری» فبالله دعني ولا تسألني عما جری. 
() الأبيات لإبراهيم بن عبد الرحمن السؤالاتي من كتاب نفحة الريحانة ورشحة 
طلاء الحانة لمحمد بن أمين المحبي» خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 


عشر» المحبى» 1/ 28. 


( ا ا" فخفف الهمزة. 


® رواية حسام الدين الأندلسي 
قاسم لحسام: أسأل الله أن يفرج كربك» ون يكون في توب 
الزمان حسبك» ولا تياس يا مولاي من روح الله» ولاترج في 
كشف بلواك سواه» ولا يكن صدرك من أجل ذلك في حر ج؛ فليس 
بعد الضيق إلا الفرج. 
كم ليلة من هموم الدهر مظلمة 
a‏ 
e O‏ 
بالعجل. 
غصوب لقاسم: ين يا قاسم الأسير؟! 
قاسم لغصوب: هو داخل السجن آيها الأمير. 
غصوب لقاسم: علي به؛ لأسلبه الحياة. 
قاسم لنفسه: لا حول ولا قوة إلا بالله» ويا لهفي على زهرة 
حياة هذا الشاب» فإنه سيقتل مفارق الأهل والأحباب. 
e a‏ 
الوم طقل غلّي وأواري 
وأریٰ فوا اجا لار 
(1) توب: مُصيبة. 


(2) في النسخة "ترج" والصواب ما أنبتناه» والفعل مخفف من تاء المضارعة. 
(3) الأرّار: اللهيب أو العطش. 


رواية حسام الدين الأندلسي )25( 


غصوب لحسام: نت الذي قتلت ابن خالتي الخضبان» 

حسام لغصوب: نعم. آنا القاتل» فما الذي نت فاعل؟! 

غصوب لحسام: سأعلو رأسك بالحسام» وأجعلك عبرة بين 
الآنام. 


(نحاء بحسام الدين مکیاد بالحدید) 


۰ @ 3 ۰ ر 
حسام لغصوب: سوف تری يا غصوب على من تدور دائرة 
ار 7و 


الخطو س2 


الغضبان. 
حسام لغصوب: لا تقل ذلك يا نسل الأوغادء فإن دون مرايك 
خرط القتاد ©. 


© ف السخة كا" 

(2) الخُطوب: المصائب» مفردها حطْب. 

(3) "دون ذلك خرط القتاد" من أمثال العرب» يضرب للأمر الصعب الشديد 
الذي لا يُستطاع إتيانه بسهولةء وذلك أن القتاد نبات ذو شوك كثيف صلب لا 
يُستطاع لمسّه ولا خرطه. مجمع الأمثال 1| 265. 


)20( رواية حسام الدين الأندلسي 
غصوب للسياف: هيا يا سياف» وشد منه المناكب والأطراف. 
(يتقدم السياف ويكتفه ويضع المنديل على عينيه) 
السياف لحسام: اركع. 
غصوب للسياف: عجُل يا سياف عليه» وآزح رأسه من بين كتفيه. 
SC‏ 
e‏ 

ا 
ات ي ي الطب كيف اعتداۇ ٠‏ 
E‏ 
و 
غصوب لحسام: لا تکثر الکلام 
السياف لحسام: استعد لشرب كأس الجمام 
حسام لنفسه: آه! أبن عيناك يا صباح تراني ي هذه القيود 
والآتراح؟! وكيف تكون حالك ياتری من بعدي» ويا ليت 
شعري هل أراك قبل الممات عندي؟! 
(1) في النسخة: "اعتدأوه". 


(2) البيتان لمحمد بن أحمد الأبيوردي» راجع ديوان الأبيوردي» ص351. 
(3) في ال Me.‏ 3 5 !1 


رواية حسام الدين الأندلسي mm‏ 
آو» قد دنت المنية» وما نلت من وصالك الأمنية. 
مني عليك السلام» يا طلعة البدر التمام. 
السياف لحسام: خذها قد حان الأجل» وخاب منك الأمل. 
(ويرفع يده بالسيف.. هنا يدخل بسرعة الأمير غانم وبعض 
رجاله» ونديم وسليم وصباح» وهي آمام الجميع وترمي نفسها 
على السياف» وتقبض عل يده قائلة هذه الحملة). 
صباح للسياف: شلت يداك يا مهين» حل عن مولاي حسام الدين. 
۰ ۱ 
.* و j cê‏ % . 2 
ویعتنقان ملیاء ثم يُنشد حسام الدين) 
ولرْبَ حادثة يضيق لها الفتى 
صدرّا» وعند الله منها المخرج 
E PE E SO EE‏ 
ف کد ا 2 
فرجت» وکنت اظنها تفرج 
(0) الأبيات منسوبة للإمام الشافعي» راجع ديوانه» ص39. وقيل بو العباس 


إبراهيم بن العباس الصولي. البداية والنهاية»ء ابن كثير» 10/ 345 وللبييت 
روايات مختلفة كلها قريبة من قريب مما أوردناه. 


)28( رواية حسام الدين الأندلسي 
حسام لغانم: آین يا غانم غصوب؟! 
غانم لحسام: ها هو يا مولاي ملق في الأسر والكروب. 
حسام لغانم: احتفظ يا غانم عليه؛ لأريه جزاء ما قدمه بين 
يديه» وأخبرني من الذي أخبرك بأمري» حتى أتيت وكشفت عني 
ضرّي؟! 
غانم لحسام: إن نديمك نديم قد أرسل إلى خادمك سليم» 
فأعلمني الخبر» فأسرعت لخلاصك على الأثر. 
حسام لغانم: بارك الله في هممك العوالي ورقّاك هاماتِ 
المعالي» وما بق علينا يا غانم الآن إلا أن نتوجه نحو الأوطان.. 
فخذوا أهبة المسير. 
غانم لحسام: آمرك يها الأمير. 
(يقومون وينشدون هذا اللحن) 
دور 
الجميع: 
قد صقا الدهرٌّ لنا 
اناالا 
وانجَلّىٰ صَبح الهنا 
عن مُحيّاه الوسيم 


رواية حسام الدين الأندلسي ® 


)0( رواية حسام الدين الأندلسي 


وحبيب القلب عندي 
ذلك الفور العظيم 


رواية حسام الدين الأندلسي ® 


KES 
7 )م‎ 


(ترفع الستارة عن الوزير حازم وهو في قصره ينشد هذه 
الأبيات) 

حازم لنفسه: 

العينٌ أصل عتَاهّا فتنة التظر 
EEE‏ 


و 


راح الفؤاد ماني الأسر والحَذر 
صورة مَنْ والمرءٌ ما دام ذا عينِ يلها 

في أعينِ العينِ موقوف على الحَطَّر 

لامر حب ابسرور جاء بالضرر 
قل فابیی ایی كيا نتر 

كم نط رين راك ا بالشهر! 
ا ا ا 

والقلبٌ بالدمع ينهًاها عن التَظّر 


)02 رواية حسام الدين الأندلسي 

هذان حصمانِ لا أرضصی بخكمهما 

فصبرا يا فؤاد صبرآًء فعس الله أن يحدث بعد ذلك آمرًا. 

ولا بد أن يكون الأمير غصوب قد وصل إليه مني ذلك 
المكتوب» وآتم لي بعلو همته ذلك الغرض» ونفي عني ملاك 
حسام الدين هذا المرض» ولكني أرى نسيمًا قد تأخر بالحضور 
إليّ» وطالت مدة غيابه علي وما دري ما الذي أجراه! وأرجو أن 
یکون عن قريب قادمًا علي بہشراه.. 

نسيم لحازم: مولاي أبشر بجح المطالب» ونيل المآرب. 

حازم لنسیم: وبم تبشرني يا نسیم؟! 

نسيم لحازم: أبشرك بالخير العظيم» اعلم يا مولاي أن الأمير 
غصوب قد الق حسام الدين في السجن يقاسي آنواع الكروب» 
وقد فارقته مصممًا على قتل ذلك المهان» آخدًا بالثأر فإنه قد قتل 
ابن خالته الغضبان. 

حازم لنفسه: الحمد لله قد نلت ما كنت آتمناه» فلك البشرى يا 
فؤاد» فقد تيسر لك نيل المراد 
(1) الأبيات الثلاثة الأخيرة لخالد بن يزيد البغدادي الكاتب» انظر ديوان خالد 

الكاتب» ص 141. وفيه "فاحكم فديتك بين القلب والبصر". 


رواية حسام الدين الأندلسي )13( 

(شعر) 
رَوَّى النسيم لقلبي أطي الحَبَرٍ 

فال ممارواة متهي الوطر 
يا قلبٌ بشراك مِن سلمى بقرب لقا 

تعتاض فيه الذي ضيعْتَ من عمُر 
حازم لنسيم: خحذ يا نسيم هذه الدنانير على تلك البشري» 
وسأمنحك أضعافهاء فطب نفسًا وانشرح صدرًا. 
نسيم لحازم: بلخك الله يا مولاي المقاصد, ولا برحت تتلي 


(يدخل أحد خدمة الوزير) 

الخادم لحازم: مولاي إن خادم مير المؤمنين بالباب. 

حازم لنفسه: أظن أن أمير المؤمنين قد بلغه أمر ولده حسام 
الدين» فأرسل إلى ليستشيرني فيما يفعل» ولم يدر آنني كل 
الوسائل على هلاكه أعمل» ولابد أن أتبع الدلو بالرْشا"» ويفعل 
(1) من أمثال العرب؛ أتبع الدَلوَ الرَسَاءَ. المستقصى في أمثال العرب» E‏ 


محمود بن عفر الزمخشري» 11 23» وني مجم الأمشال ل الد لا 
بالرشاء" 2/ 188» ومعناه أن الدلو لايمكن استخدامه إلا بالحبل لجلب 


المياه» ويضرب المثل في ضرورة التعاون والتآزر. 


(B4)‏ رواية حسام الدين الأندلسي 


لله بي بعد ذلك ما يشا. 
خادم لحازم: إن مولاي آمير المؤمنين يدعوك للحضور إليه 
الساعة. 
خادم لخادم: سمعًا لمولانا وطاعة. 
(يخرج الخادم) 
حازم لنفسه: 
ا و 
وبلغفت فيو غاية الإسعادِ 
ا ا ا 
اوااضن ع ضلاالَة برشاد 
لا كنت كاسمي في المعالي حَازمًا 
إو إا افا ياه 


رواية حسام الدين الأندلسي © 


OS ASAS AES ASAS 
SDD LD SD OD SD aD 


(ترفع الستارة عن قصر الملك وهو ينشد هذه الأبيات) 
الملك لنفسه: 
لابدع أن واصلت أجفاني السهدًا 
وفتٌ عظمي» وغال القلب والكبدا 
وقد مَحَا رسمَ جسمي البيْنْ مِنْ ودي 
فالر وځ قد فارقث يوم التَوَّى الجَسَدًا 
والصبر قد خانني يوم البعاد وقد 
ذابث حشاشة قلبي بالجَوّى كَمَدَا 
غداة عي حسام الدينِ قدبَعُدًا 
واه قد ذابَ قلبي من توئ ولدي» 
والدمع مني على الحَدَّين قد جَّمدًا 
آه! 


ما أصعب الفراق على المحب المشتاق! 


)0( رواية حسام الدين الأندلسي 

وما مر النوى على حليف الجَوّى! 

وما أشد البعاد على من جفا جفنه الرقاد! 

تبًا لزمان موارده لا تصفو» وبعدًا لدهر مضاربه لا تنبو" ! 

كم آساءت صروفه إلى» وجارت بفراق ولدي على ! 

وطالما أتجلد وأتصبر وأتجرع لبعاده الموت الأحمر. 

وقد امتدت على مدة الغياب» وأبطاً حسام الدين برد الجواب» 
وکثیرًا ما صبرت والدته عل الفراق» وبشرتہا بقرب ساعات 
التداني والتلاق» وهي لا تزداد إليه إلا اشتياقا في كل يوم» وقد جفا 
جنبها المضاجع» وطلق جفنها النوم» وعلى الأخص شقيقته 
سلمئ» فإنها قد ذابت من فرط البعد سقمًاء وه ما بين حزن 
وكمد» وزائد لوعة وحرقة كبد» وقد حرمت جفوما الرقادء 
واستباحت الأرق والسهادء وقد زادتني حالتها حزنًا على حزني» 
وضاق لأجلها رحيب الصدر مني» وكلما عللتها بشراب الصبر 
وقرب اللقاء لا تزداد إلا تحزنًا وتشوقًاء وقد أعيتني في أمرها 
الحيل» وما أدري كيف يكون العمل! 

(تدخل الملكة سما وابنتها سلمى) 
ق 
ى ا انات 


رواية حسام الدين الأندلسي (6D‏ 
أسما للملك: ما عندك من الخبر يا مولاي عن ولدي حسام 
الدين؟! فقد هد طول بعاده ركن صبري المتين» وأحرم طرفي 
لذيذ المنام» وأهاج بي الوساوس والأوهام» فهل جاءت عنه 
الآخبار؟! فقد طال علي مد الانتظار. 
e‏ 
عن قريب منتظر» فصبري النفس وبالقرب علليهاء وبشريها بتداني 
نوال أمانيها. 
سا للك کف کرت ذلك با اسر الوس اوا جل 
بي الصبر على فراق ولدي حسام الدين وقد فتت أيدي البين 
کبدي» وأوهئ تزاید الآحزان جلدي؟! 


ف فقت البَيْنْ مني مُهجة الكَبِدِ 
وقد تزاي د لزني من وى ولي 

ما الصبرمن بعلو والله يجمُل بي 
وكيف صبري» وإني قدوهيى 

ياغاتياغاب اسي بعد غيبقه 


جلدي؟! وحاضر الوَجد أضحى زائد المَدَدِ 


(G8)‏ رواية حسام الدين الأندلسي 
والله ماطابَ لي من بعد فزقيكم 
ل رق م اا 
يا جامعَ الشمل فاجمعني على وَلّدي 
فغير قرب حبيسي الوم لم آرد 
سلمئ للملك: آه یا أبتاه إن فراق شقيقي قد شق فؤادي» ومرّق 
ET E‏ 
وکادت تجعلني أذ ثرا من بعد عين» ولم تزل أشواقي إليه في ازديادء 
وتباریح زفراتي في صمود وامتداد» ولا آری لعضال دائي من دواء 
سوئ شراب القرب ومفرج اللقاء. 
الملك لسلمى: الزمي جميل الصبر يا بنتاه» وخففي لوعة 
الحزن عن قلبك الأواه» فسيجعل الله بعد عسر يسرًاء وعن قريب 
تأتينا إن شاء الله عن أخيك البشرئ. 
سلمى للملك: آي يا والدئ! كيف يحلو لى جميل الصبرء 
وفراق شقيقي لم يزل يُقلّب قلبي على لهيب الجمر؟! 
ماالصبر بعدَك يا حسام الدين 
يحلولقلب ين لواك حَزِين 
جرع قلبي من فراقك غصة 


ت ٍ 
وأئرتَ يِن طول البعاد ششجون 


رواية حسام الدين الأندلسي )69( 
اکت ری فل د هاا 
تی بعدت؛ فکان فيه مو 
ماکان ظتي أن يطول غيابُكم 
عتي؛ فخابث في البعادِ ظَنُوني 
اا ل ا 
بالقرب من نوي حسام الدينِ 
الملك لأسما وسلمي: أطفتا" بالصر لوعة حزنكماء وحسنا 
بالله تعالى ظنكماء ولا تيأسا من روح الله» وسلما الأمر إليه» 
وكلاه وكونا براحة بال من هذا الحين» فإنني سأجمع شملكما 
بحسام الدين.. 
مان للملك: مولاي» إن وزيريك بالباب. 
الملك لأمان: فليدخلا بالترحاب» واذهبا أنتما الآن 
لحجرتکماء وبشرا القلب بقرب نوال رغبتكما. 
(تخرجان) 
الملك لنفسه: عسى الله أن يجعل على يديهما كشف همي» 
وزوال حزني وغمي. 


(1) في ال ة٠‏ "اطفا". 


)40( رواية حسام الدين الأندلسي 


الوزيران للملك: السلام على أمير المؤمنين» وخليفة رب 


العالمين. 
الملك للوزيرين: وعليكما السلام والتحية والإكرام (ويشير 
إليهما بالجلوس) 


اعلما أن غياب ولدى حسام الدين» قد شق علي وصيرني في 
حزن مبين» لا سيما انقطاع أخباره عني في هذه المدة» فإنني قد 
قاسيت منها أعظم شدة» وما آدري الآن كيف حال ولدي حسام 
الدين» هل هو ني نعيم آو في عذاب مهين؟! 

أمين للملك: مولاي لايكن عندك من هذه الجهة أدنى 
افتكار» فإني أتوسم بأن حسام الدين سيّشرّف عن قريب هذه 
التار 

حازم للملك: مولاي كن من أجل ذلك مرتاح الضمير» فعلى 
الله حل کل عسیر. 

(هنا يدخل أمان ويقول بلهفة) 

أمان للملك: أبشر يا مولاي بقدوم ولدك حسام الدين» وهو 
رافلٌ ني مطارف" العز المتين. 

الملك بلهفة: حسام الدين؟! (ويقوم هو والوزيران) الحمد لله 


(1) رَفَلّ: جرّ. والمطارف: جمع مُطْرّف وهي ثياب فخمة. 


رواية حسام الدين الأندلسي (14D‏ 
على سلامة لقياه» وليعط البشير آلف دينار في مقابلة بشراه» واذهبا 
يها الوزيران لملاقاته» وائتيا بركابه لأتملى بمشاهدة ذاته 
(يخرجان ويقول حازم وهو ذاهب) ویلاه هل هذامنام أو 
أضغاث أحلام؟! 

الملك لنفسه: 
قدومٌ حسام الدين يدمه المُشْرَّى 
هو الول العظمئ هو النعمة الكيرى 
فللوماأحلى بشائر ريه 
فکم روحت قلبًا وکم شرحت صدرا 
لئن ساءني دهري بطول عادو 
فقدسرني يومي بطلعتِ و الَرًا 
(يدخل حسام الدين ومن معه بالموكب الملوكاني ويتقدم 
ويقبٌل يدي والده) 
الملك لحسام: الحمد لله على سلامتك يا ولدي» فقد تفتت 
من طول بعادك كبدي» فقم الآن وسلّم على والدتك بدون توان 
واخلع عنك ثياب الأسفار» والبس ثياب العز والافتخار 


)42( رواية حسام الدين الأندلسي 
أمين للملك: إني أهنيك أيها الملك السعيدء على سلامة نجلك 
الوحيد حامي لواء العدل والدين مولاي الأمير الخطير حسام 
الدين. 
حازم للملك: وأنا الآخر آقدم واجبات التهاني» لرفيع مقامكم 
الملوكاني بهذا القدوم السعيد. 
شن 
الملك لنفسه: 
E EE‏ 
ووفاني بعد الشَرّى بالتداني 
ساعة القرب من حبيب فؤادي 
طوقتني قلات د الإإحسانِ 
ياابن وڏي لولا لقاء حبيبي 
بعد بُعدٍ لما شكرت رَمَانِي 
(یدخل حسام الدين ويقول) 
حسام للملك: 
ياملكاعَمالأنامبفضل 
E‏ 


رواية حسام الدين الأندلسي )043( 
وعليك السلام مااهتر غص 
أو بَدَا في الدج ضيا الفرقدان© 
الملك لحسام: أخبرني يا ولدي عا جرى لك في سَفرتك» وما 
قاسيته من الأهوال في غربتك. 
حسام للملك: إنني يا والدي قد شاهدت في سفرتي العجائب» 
وكابدت من حوادث الأيام ما تشيب له الذوائب» وذلك أنني بعد 
مفارقة ذاتك العلية» ووصولى للأقطار المصرية» آلفيت فيها من 
الآثار القديمة» والمناظر العظيمة»ء ما يدهش الألباب ويحير 
دخلت الأماكن الحجازية» وحاربت من زمنى كل رزية*» واتفق 
أني قتلت الغضبان ابن أخي هذا الأمير (ويشير إلى غانم)» وكنت 
لابنته صباح خير نصير» وحين رجوعي إلى هذه الديار» أرسل 
إل أمير كاظمة بعض قومه الأشرارء فقطعوا على الطريق 
وأسروني» وني أضيق سجن آلقوني» وقد فلت نديمي نديم 
وخادمي سليم» فما نديم فإنه اقتفى أآثري» وأما سليم فإنه ذهب 
وأعلمَ الأمير غانم بخبري؛ فأسرع وأنقذني من يدي غصوب 


(1) في النسخة: "الفرقدين". 
(2) الرَزيّة: الفَجيعة. 


)144( رواية حسام الدين الأندلسي 

الملك لحسام: وأين هو الآن غصوب؟! 

حسام للملك: هو خارج القصر يقاسي الكروب. 

حازم لنفسه: ويلاه قد ظهر السر المحجوب. 

الملك: علي به بالحال. 

الملك لحسام: حقا يا ولدي نك قاسيت النوائب» وشاهدت 
من دهرك آنواع العجائب! 

(يدخل غصوب ني غاية من المذلة والهوان) 

الملك لغصوب: ما الذي حماك يا مهين على ما فعلته بولدي 
حسام الدين؟! 

غصوب للملك: عفوك يا مولاي'» اسآل وزيرك حازم؛ فإنه 
بذلك أكبر عالم. 

حازم لغصوب: ما هذا الكلام يا نسل اللئام» أتظن أنك 
بمحاولة الجواب تخلص من نوازل العذاب؟! 

حازم للملك: عجُل يا مولاي عليه بالإعدام» وأرح من شره 
الأنام» فإنه مرتكب الجرائم» أفاك آثم. 

غصوب لحازم: من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ آآنا أم نت يا 
حازم؟! خذ يا مولاي هذا الكتاب وانظر فيه ليظهر لديك من منا 
الكذاب. 


(1) في الہ خة: "موي "'. 


رواية حسام الدين الأندلسي )045( 
(يأخذه الملك ويتأمل فيه» ثم يهز رأسه تعجبًا ويرميه لحازم) 
حازم لنفسه: وافضيحتاه هذا اليوم آخر الحياة 
الملك لحازم: خذ يا خاين هذا الكتاب واقرآه بالجهر» فقد 
کت اله ات اس ال 

(یأخذه وترتعش يداه ویتلجلج لسانه في قراءته فیصیح به 
قائاا:) 

ارفع صوتك بقراءته" يا غدًار» فلا عمرت بك أوطان ولا 
دیار. 

(صورة الحواب): 

إلى آمير كاظمة الأمير غصوب 

بعد السلام الأسمى والتحايا الحسنىء» فالذي أؤمله من هممك 
العاليةء ومروءتك الساميةء إلقاء القبض على ابن أمير المؤمنين 
حسام الدين» وتجريعه آنواع العذاب المهين» ومتى أتممت لي 
بهلاكه القصد؛ جعلتك أميرًّا على سائر بلاد نجد. 

الوزير حازم 

الملك لحازم: ما هذه الفعال يا لعين؟! أفما يشفي غليلك 

غ 

سوئ هلاك حسام الدين؟! فسوف أريك جزاء ما جنته يداك لا 


(1) في الہ خة: "قرائته". 


)146( رواية حسام الدين الأندلسي 
حبًاك الله ولا بياك. 
الملك لأمين: انزع يا أمين عن رأسه تاج الوزارة» واخلع من 
أصبعه خاتم الإمارة» وقد حكمت عليه بالإإعدام؛ ليكون عبرة 
لسواه من الأنام. 
(يتقدم الوزير مين وينزعهما منه) 
حازم للملك: مولاي أتوسل إليك بولدك حسام الدين» أن 
تعفو عن ذنبي المبين» فإن عفوت فأنت لذلك أهل» وإن جزيت 
فذلك عين العدل. 
(شعر) 
آذنبت ذنبًا عظيمَا 
وأنت للعفوأهلل 
فإنعفوت فمن 
ون جَرّیت فع دل 
حسام للملك: مولاي آرجول أن تقبل عثرته» وتغفر له زلته. 
الملك لحسام: لا يا ولدي حسام الدين» لا يتأت العفو عن 
(0) البيتان لإبراهيم بن المهدي. انظر: إعلام الناس بماوقع للبرامكة مع بني 


العباس» الف محمد دیاب التليدي» ص 29. 
(2) في النسخة: "ذلته". 


رواية حسام الدين الأندلسي mM‏ 
هذا اللعين» فإن ذلك من وضع الشيء في غير محله» ولا بد أن 
أذیقه کأس هوانه وذله. 

إا أتفت أ كرحت الكريم مله 
راد افك اك ااا و 
فوضع الدى ني موضع السيف بالعلّى 
مُضِر كوضع السيف في موضع التدَى 
حازم للملك: مولاي إن كان ذنبي عظيمًا ” فحلمك أعظم» 
وإن مسني القنوط جعلت رجائي لعفوك أشلم. 
ولما قَسّى قلبي وضاقت مذاهبي 
جعلث الرّجّامني لعفو سلما 
تخاظمني دبي فلاا فرقة 


®, 


بعفول حقَا؛ كان عوك أعظى۵ 
الملك لحازم: لا عفو لك عندنا يا كثير الغدر 
حازم للملك: ٳذن» بيدي لا بيدك يا عمرو 
(1) البيتان مشهوران للمتنبي» انظر: ديوان المتنبي» ص 372. 
(2) في ال " ظ " 
(3) في ال ETE‏ 


إعداد محمد إبراهيم سليم» ص 135. 


)148( رواية حسام الدين الأندلسي 

(ویخرج من وسطه خنجرًا ویطعن به نفسه) 

الملك لحازم: اذهب إلى النار يا لعين؛ فإن هذا جزاء الخائنين. 

الملك لأمين: وقد أصدرنا الحكم يا أمين على غصوب» 
بتأبيد سجنه؛ ليذوق أنواع الكروب. 

غصوب للملك: مولاي عفوك عني» فآنت اول بي مني. 

الملك لغصوب: لا تكثر الكلام يا غادر عليناء فما يبدل 
الحكم لدينا. 

الملك للخادم: خذوه فغلوه» وني السجن ضعوه. 

الملك لغانم: وآنت ياغانم» قد جعلتك وزيرًا مكان حازم» 
مكافأة لك على صنعك الجميل» ومقابلة على عملك الجليلء 
وقد زوجت ولدي حسام الدين بابتتك صباح» ولتقام لهما ي 
الحين معالم الأفراح. 

(يقوم الجميع وينشدون هذا اللحن وهو ختام الرواية) 

دور 

E, 


(1) تَجُم السعُود: کوک منير منفرد. 


رواية حسام الدين الأندلسي )149( 


ء 


وانجلَّى صب الأماني 


دور 
يامليكاعرَقَذرًا 
وا اوا 
E OEE‏ 
E ES‏ ال 
دور 
شدت أركان المعالي 
وازدهت فيك الليالي 
وأضا بدرٌ الكمال 
ن سَتَاعَدل وجود 
دور 


لدت أحكامَ البلاد 
ناهجا ج السداد 
قدت کل العباد 


لاد 2 ےہ و 
يرى فيهم حسود 


® رواية حسام الدين الأندلسي 


دور 


دور 


دور 


وعذاب الله داا 


4 a 


والرعاياباحتفاءِ 


لكّياكهف الوفود 


وتا (عبد الحميد) 
وبونجم السعود 


قدتبدئ في صعود 


رواية حسام الدين الأندلسي 
دور 
(وبعباس) المعالي 
ا ا الا 
ببسم اصن ای 
وة کيل الاهالي 
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المراجحع 


1 KE 


1. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 
5ه = 1985م. 

2. ساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري» 
تحقيق محمد باسل عيون السود. 

3. إعلام الناس بماوقع للبرامكة مع بني العباس» محمد 
دياب الإتليدي» تحقيق محمد أحمد عبد العزيز سالم» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 1425ه = 2004م. 

4. الإمام مصطفى الرافعي» الأستاذ مصطفى نعمان البدري» 
جامعة بغداد بالاشتراك مع مطبعة دار البصري. 

5. البداية والنهايةء ابن كثير» مكتبة المعارف» بيروت. 

6 تاج العروس من جواهر القاموس» مرتضى الرّبيدي» 
تحقيق مجموعة من المحققين» دار الهداية. 

7. تاريخ المسرح في مصر» الدكتور سيد علي إسماعيل»› 
مكتبة الأسرة» الهيئة العامة للكتاب» مصر 2005م. 

8. تنزيه الشريعة المرفوعة» أبو الحسن على بن محمد بن 
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العراق الكناني» تحقيق عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 1 198 م. 

9. جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» أبو زيد محمد 
بن خطاب القرشي» تحقيق علي محمد البجاوي» مكتبة نهضة 
مصر» القاهرة. 

0. جمهرة الأمثال» أبو هلال العسكري» دار الفكر» بيروت. 

1. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن 
عمر البغدادي» تحقيق محمد نبيل طريفي وإميل بديع اليعقوب» 
دار الكتب العلميةء الطبعة الأول» 1998م. 

2. خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عشرء المحبي» دار 
صادر» بیروت. 

9ا ا و عا عا و ية 
عبدالحق» مطبعة دائرة المعارف العثمانيةء حيدر أباد» الهنده 
الطبعة الأولىل» 1377 ه = 1958م. 

4. ديوان ابن سهل الأندلسي» تحقيق الدكتور إحسان 
عباس» دار صادر ببیروت» 1400 هھ = 1980م. 

5.ديوان آبي فراس الحمداني» شرح الدكتور خليل 
الدويهي» دار الكتاب العربي» بيروت» 1414 ه = 1994م. 

6. ديوان الأبيوردي» محمد بن أحمد الأبيوردي» المطبعة 
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العثمانية 1317ه. 
المصطاوي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثالثة» 2005. 

8. ديوان الإمام الشافعي» جمعه وشرحه نعیم زرزور» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 1404 ه = 1984م. 

9. ديوان البارودي» مكتبة الآداب» القاهرة» تقديم الدكتور 
محمد حسین هیکل» 2013 م. 

0. ديوان البحتري» تحقيق حسن كامل الصيري» دار 

1. ديوان التلعفري» حققه وقدم له الدکتور رضارجب» دار 
الينابيع» دمشق» الطبعة الثانية» 2004. 
محمد بن إدريس» إعداد وتقديم وتعليق محمد إبراهيم سليم» 
مكنبة ابن سيناء القاهرة» بدون تاريخ. 

3. ديوان الطغرائي» طبعة القسطنطينية سنة 1881 م. 

24. دیوان المتنبی» دار بیروت» 1403 هھ = 1983. 

5. ديوان بشار بن برد» شرح وتكميل الشيخ محمد الطاهر 
ابن عاشور» لجنة التأليف والترجمة والنشر» مصر» 1386 ه= 
66م 


)156( رواية حسام الدين الأندلسي 

6. دیوان خالد الکاتب» تحقیق کارين صادر» منشورات 
وزارة الثقافة. دمشق» مديرية إحياء ونشر التراث العربي» إحياء 
التراث العربي. 

7. ديوان ديك الجن الحمصي» جمع وتحقيق ودراسة مظهر 
الحجي» من منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 2004 م. 

8. ديوان سيدي الغوث أبي مدين» طبعة خاصة بمناسبة 
الذكرى المائة الخامسة لوفاة سيدي أبى الغوث محمد بن عبد 
الكريم التلمساني» المغرب» 2004م. 

9. ديوان عمر بن بي ربيعة» تقدیم الدکتور فایز محمد دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانيةء 6 م. 

0. ديوان عنترة بن شداد» طبع على نفقة خليل خوري» 
مكتبة الآداب» الطبعة الرابعة» بيروت» 1893 م. 

1. دیوان مجنون ليلیٰ» جمع وتحقیق وشرح عبدالستار 
فراج» مكتبة مصرء القاهرة. 
الأيوبي» المكتبة العصرية» لبنان» 1425ه = 2004م. 

3. السحر الحلال في الحكم والأمثال» أحمد الهاشمي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

4. سقط الزند» أبو العلاء المعري» دار بيروت ودار صادرء 
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6ھ =1957م. 

5. شرح ديوان عنترة للخطيب التبريزي» تقدیم مجيد طراد» 
دار الكتاب العربي ببيروت» الطبعة الأولى» 1422ه = 1992 م. 

6. طيب المذاق من ثمرات الأوراق» لتقي الدين ابن حجة 
الحموي من حديث إبراهيم بن المهدي» تحقيق بو عمار 
السخاوي» دار الفتح» الشارقة» 7م 
دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية. 

8. الكشكول.» الشيخ اء الدين محمد بن حسين العاملي» 
تحقيق محمد عبد الكريم النمري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولىئ» 1418ه = 1998 م. 

9. لسان العرب» محمد بن مكرم الإفريقي» دار صادر» 
بيروت» الطبعة الثالثة» 1414 ه. 
النيسابوري» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد دار 
المعرفة» بيروت. 

1. المحاسن والأضداد» أبو عثمان الجاحظ» مكتبة 
الخانجى» القاهرة» الطبعة الثانية» 5ه = 1994م. 
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2. محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهان» مكتبة الحياةء 


بیروت. 

3. المدهش» أبو الفرج ابن الجوزي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثانية» 5 198 م. 

4. المرقصات والمطربات» ابن سعيد الأندلسي» جمعية 
الار ت ی 

5. المستقصى في أمثال العرب» أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري» دارالكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانيةء 1987 . 

6. المسرحية ني الأدب العربي الحديث» الدكتور محمد 
يوسف نجم» دار الثقافة والنشر والتوزيع» 1967 م. 

7. مسند أحمد بن حنبل» تحقيق: السيد أبو المعاطي النوري 
وآخرين» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولىئ» 1419ه_= 
8م 

8. معجم الأدباء» ياقوت الحموي» تحقيق إحسان عباس» 
دار الغرب اللإسلامي بيروت» الطبعة الأولىء 1993 م. 

9. المعجم الأوسط, أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» 
تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد» عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسينى» دار الحرمين» القاهرة» 1415ه. 

CERN 
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يوسف أسعد داغر» نشرة دار الحرية للطباعة ببغداد» 1398ه = 
98م 

1. معجم ديوان الأدب» أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم 
لارا ا تي الاك ر اخ امو ارق و ا لدو 
إبراهيم آنيس» مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر» 
القاهرة» 1424 ه= 2003م. 

2. مقامات الحريري» تحقيتق يوسف بقاعى» دار الكتاب 
اللبناني» بيروت» الطبعة الأولى» 1981م. 

3. موسوعة المسرح المصري (1920-1900م)» الدكتور 
رمسيس عوض» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1984 م. 

54. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء جمال الدين بن 
تغري بردي» وزارة الثقافة والإرشاد القومى» مصر. 
المقري التلمساني» تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار صادر» 
بیروت» 168م 

6. فوات الوفيات»› ابن شاكر الکتبى» تحقيق إحسان عباس» 
دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى» 1971م. 

7. الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن يبك الصفدي» 
تحقيق أحمد الآرناؤوط وتركي مصطفى,» دار إحياء التراث» 
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بیروت» 1420ھ = 2000م. 

الدوريات والمجلات: 

1. الآهرام 24 أغسطس 1903 

2. الآهرام 30 أكتوبر 1903. 

3. مجلة جذور الصادرة عن النادي الأدبى الثقافي بجدة 
العدد (23) مجلد (10)ء الصادر في صفر 1427 


